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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
المقدمة 

الحمد لله حمداً يوافى ما تزايد من نعم » والشكر له على ما أولانا من 
الفضل والكرم » لا أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه » له على خلقه 
وجنه وانسه النعمة السابغة » والحجة البالغة » نسأله العفو والعافية فى الحياة » 
والأمن والمغفرة والنجاة » والنظر إلى وجهه يوم نلقاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


فقد تكررت قصة آدم فى مواضع كثيرة فى القرآن الكريم » وفى كل موضع 
من هذه المواضع استفاض الحديث عنها » الأمر الذى يجعل التفكير يتزايد حول 
حياة الإنسان » والأمور التى يتميز بها عمن حوله من الكائنات » وتسخيرها كلها 
من أجله . 

إن الله تعالى هو الصانع والخالق وهو الذى أوجد الكون على هذا النظام 
البديع » ولا يمكن أن يستمر الكون على حاله بدون إرادة الله تعالى فله الحكمة 
فى صنعه وخلقه وأفعاله جميعها قال تعالى : [ وَمَا حَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
وما بيا لَاعِبينَ 4# ما حَلَقَنَاهُمَا إلا باحق وَلَكِنَّ أكْترَهُمْ لَايَعْلَمُونَ)!" . 

وبالتأمل فى مواضع القصة وجدت أن الله تعالى شاءت إرادته أن يجعل 
الإنسان خليفة فى هذه الأرض ليعمرها » ولذلك فإنه قد امتن عليه بوجوه المكرمات 
والفضائل والمميزات والخصائص دون بقية الكائنات » فتعرضت لها فى هذا البحث 
مستعينة بما ورد فى كتاب الله تعالى» وبما ورد عن رسول اش . 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

فاشتمل البحث على ما يلى :. 

التمهيد كم 'الآيات التى ذكرت فة آنه 

ثم كيف كرم الله الإنسان . 

ثم سيادة الإنسان فى الأرض . 
مظاهر تكريم الله للإنسان وهی :. 

أولا به الاحياء . 

ثافها :» خلق الأرض والسماء وتكريم الإنسان بالانتفاع بما فيهن . 

فالغا :» خلق آدم اء وتعظيم الله إياه . 

رابعا :» نفخ الروح . 

خامسا ت تفاهت الان فى ناركن 

ادس د اتان الان ااه : 

سابعا :. دعوة الملائكة إلى السجود لآدم . 

فاا :نامك الفط ال ارده اند فين لفان : 

ثم الخاتمة وهى بيان لما سبق عرضه مع إيجاز لبعض النتائج التى انتهى 
إليها البحث . 

هذا وقد بذلت جهدى فى تحرى الصواب » وحاولت ما استطعت أن يكون 
سهلاً فى عباراته » منظماً فى أفكاره وكلماته حسب ورودها فى الآيات القرآنية: 
فإن يكن خيراً وتوفيقاً فالفضل لله تعالى الذى صنع كل شئ وخلق الإنسان وكرمه 
> وان يكن خطأ وتقصيراً فمن نفسى ومن الشيطان » وأسأل الله تعالى أن يهدينا 
إلى ما يحبه ويرضاه » وأن يغفر لنا ذنوبنا يوم نلقاه . 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


الشمهيد 

إن الإنسان فى هذا العصر أصبح عالماً مفكراً » دؤباً مريداً > معتزاً بعقله 
وانجازاته » وما هذه جميعها إلا معطيات مادية من الله تعالى » فهو سبحانه الذى 
هيأها للإنسان واختصه بها دون خلقه » وفى ذلك يقول ابن القيم رحمه الله :- « 
فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله 
وشرفه » وخلقه لنفسه » وخلق كل شئ له » وخصه من معرفته ومحبته » وقربه 
بما لم يعط أحداً غيره > وسخر له ما فى سماواته وأرضه وما بينهما حتى 
ملائكته استخدمهم له » وجعلهم حفظة له فى منامه ويقظته وظعنه وإقامته › 
وأنزل عليه وإليه كتبه » وأرسل إليه رسله وخاطبه وكلمه » واتخذ منهم الخليل 
والكليم » والأولياء والخواص والأحبار » وجعلهم مواطن أسراره » ومحل حكمته 
وموضع حبه » وخلق لهم الجنة والنار » فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره 
على النوع الإنسانى » فإنه خلاصة الخلق » وهو المقصود بالأمر والنهى وعليه 
الثواب والعقاب « 00 

ولقد جعله عز شأنه قادراً مختاراً مريداً » وكرمه سبحانه وتعالى » حيث 
يقول هز من قائل : (وَلََذُ كرما بني آم وَعمَلنَاهُمْ ف اولحرو رَرَفْتَاهُم 
می الات وَفَضَلْنَاهُمْ على كير من لقنا تفْضِيلاً تَفُضِياة16") 

فكرمه تعالى بالتكليف الذى لا يختص به أى عاقل عالم عامل » ومن ثم 
فقد ألزمه عز شأنه بالتوحيد » وفرض عليه الإقرار به » وجعله غاية يسعى إليها 
» فإن ألزم نفسه به عن حب وإيمان وطواعية - صار جديراً بخلافة خالقه فى 
الو وإن خنع عنه إرند إلى أسفل سافلين » قال تعالى : (وَالتْنِ وَالرَيُونٍ 
# وَطُورِ سيين © وََذًا ابد امن # لذ حلفت اسان في أَخْسَن تَقُوِيمٍ 


. ابن القيم : مدارك السالكين ياك تعد وَإِّاكَ نَسْتَعِينُ4 ج١ ص۲۳۲ » دار الحديث‎ )١( 
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حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


عه 


مث م رَدَدْنَاه أَسْفَلَ سَافِلِينَ # إل الف آمَنُوا وَءَ نُوا الصََّالَاتَ 30 أجرٌ 
ی شون 4 کا َك بعد الین ایس بكم اوو 

فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين 
انحل اين E e ES E‏ 
بما لم تنله أمنيته » ولم يخطر على باله ولم يشعر به ليسأله عن المواهب 
والعطايا الباطنة والظاهرة » العاجلة والآجلة التى لا تنال إلا بمحبته » ولا تنال 
محبته إلا بطاعته وايثاره على ما سواه 

فالإنسان من خلق الله » وإلى الله يسعى » واليه جل شأنه يصير » وما 
مواهبه وعطاياه الدنيوية إلا من لدن عزيز حميد » فإن وفاها حقها فإنما حقق 
الغاية من خلقه › عبادته لله وعمارة لكونه » وبها يكون له على الله حق أن يدخله 
الجنة . 


فين 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


الآيات التى ذكرت قصة آدم 
جاءت قصة آدم فى القرآن الكريم فى سبعة مواضع :- 
اء فى سورة البقرة آية ٠١)‏ : ۹( := ل 0 
قزلة كفا ا وذ قال رَبك ی للملتكة انی جَاعل في الأرض حَلِيفَةٌ 


0 م عه 4 
7 ص لار 


الوا أتَجَعَلُ فمها ن يبد فيهنا قسف ك اليماء وسن شسبّح 
بحَمَدِكَ وثقدّس لك قال إن أَعَلم ما لا تَعَلمُونَ ر وَعلّم ءام 
لأُسْمَآء كلها ثم عَرَضَهُمْ على الملليكة ذ َقَالَ ونی بِأسْماو 
لاء إن كنم صَدقِينَ (ج) قالوأ حك لا عِلم نا إلا ما لمكا 
نك أنت آَلْعَليم الحَكيم © قال ادم 01 


باهم , بأَسّمَآ: بهم قال ألم أثل كم إن عل غ غيب السملوات 
ا OL‏ وما كش تَكثُمُونَ © راد قلا للملكة 
اا لادم قدو أذ د اتليس أَبَى CEE‏ وَكَانَّ منَ 
لكف ج وقلا معام اش أت زوج الج وكا ينها 
رَعَدَا حَيّثْ ث شقَتما ولا تقر با هذه الجر فَتَكْونَا م من آلظلمِينَ © 
انهم لطس عت تأحَرَجَهُمَا گا كاتا فيه فلا قرطو 
بَعَضكُ بض عه ةودق الكرض مدعقة قر ملع إلى حين (@ 
قن لم ین ژر كلمت كاب عله إل هر الكؤاب ألم قا 
EY‏ مَبَى هُدَّى فمن بع هدای 
حَوَفَعَلَيهمْ وَل هم رون وچ وَالَِينَ كفرُوأ دموا كايا 
oO‏ 


a: (FV: ١١ فى سورة الأعراف آية‎ ١ 
(وَلَقَدَ حَلقَْكُمْ ثم صور کہ نه قلا للملشكة اسجدوا لادم‎ 
ا‎ 


پا ساس 


فَسَجدوا الا ابلس لیکن من اسجدی (@ قال مَا مَتعَا 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندر 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


جد أذ مَك قال أتأ ڪي مته حَلقتَنی من تار وَحَلقَتُُ من طبن 
@ قال قابط متها ما يَكُونُ لك أن تکبر فيهنا فار ج إنك مِنَ 
آلصّلغرين رج قال أنظرنی إلى يوم يعون @ قال إنكمنَ 


آل نظ 0 ل فَبِمَآ أَغُْوِ أَغْوَيتَنى قد عدن ٤‏ لم صراطك آل ا 


3 


@ ن 4 نین نك تة وَمِنَّ حَلفهم َعَنَ يدهم 
کک أ رمم شکری © قال آخْرُ رج متها 


ر 
و ع >24 کد ۶ی ممه 


وخر ل حك يق لأ حم بك أي ج 
ويام سكن انت وَرَوَجُكَ لجنا لجَنة فكلا منَ حَيّتْ سْتَتُما وَل تَقَرََا 
َه الجر فكوا ِن طمن @ وسوس لهم دمجم 
لبتدى لَهُمَا ما وُرَىَ عَنَهُمًا من سَوَءَتهمًا وَقَالَ لَ ما تهُلكمًا رَتُكُمًا 
عَنَ هله آلشّجَرَة إل أن تکوتا مَلكَيْن او تکوتا می انلدي @ 
وَقَاسَمَهُمَا انى کا لَمِنَ اصح © فَدَلَهُما بغرور فلا 
ذاقا اَلشَجَرَة بَدَتَ لَهُمَا سوءَاتهمًا وطفقًا صقان عَلَيّهِما من وَرَق 
الجَنة وَنَادَسهُمَا لمن أله ا وأئل لمآ 
م سبط لکنا عدم ج قال رمتا ظَلَمَتَآ أَنفُسَنَا ون لم 
تغفر لتا ر ترحمَنًا ل ن من آلْحَسِرِينَ (@ قال هروا حَضْكد 
لبعّض عد َو وَلَكْمَقٍ رض مقر وت إلى جين ا قال ذا 


َ م لبن ءَادم قَدَ 0 


2 د جد مله‎ on 
سی > ار‎ 


حيون وفيا تَمُوتُونَ متها | تخرجون (2) ب 
علیکم اباسا يُورى سوءتکم وریا وباس أَلتَقَرَ ذَالِكَ 
OT‏ ترهس EERE‏ 
آل اا ا بوتكم من آلْجَنه رع عَنَهُمًا لِيَاسَهُمَا , 


ليْريَهمًا a‏ م هو وقبيلهء ا کک 
جَعَلنًا الشيلطين أَوْليَاءَ للّدِينَ لا يُوْمِنُونَ © > . 


£ 


3 
نا 


1 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
۳ء فى سورة الحجر آية ١؟‏ : ٤۳‏ ) :- 


وي : ( وَلْقَدَ حَلقتا آلانسّنَ من صلصل مَنَ حَمَا ا مسون 
© وَالجَآنَّ حَلْقَمَهُ من قبل من تار آلسَمُومٍ ج وذ قال رك ” 


2 


للملتبكة إِنَى للق شرا شن صلصل ا 


دع ه و كي 2 ر ر 


سو م لَك سَجِدِينَ © فَسَّجَدُ 
ا جَمَعُونَ @ © 
0 م يت 


4 ص کر بل 


قال فآخرج متها فإك رَجيم رج ون عَليّك اللعتة إلى يو الَدِينِ 
© قال ر ب فَأنظرنِى إلى يوم يعثون © قال فانك مِنَ 
لطر وه إل رر القت الور ج قال رب يمآ وى 
َرَت لَهُمْ فى الأرض ولغ عويگهم أ جْمَعِينَ © إلا عاد متهم 
می وج قال دا رط عل تقب إن عاد 


a‏ سلطن إل من أتبَعَكُ من آلعَاوِينَ @ وَل جه مومذم 
کک حع ) . 


u: (lo : 55 فى سورة الإسراء آيية‎ ٤ 


اتليس قال تز E‏ ا 


لين خر YS‏ ا 
شر واتظطرد تر تع به يصوي e‏ 


ووو 


بيلك ورجلك وَسَاركهُمٌ ف امول وألا ولد د وعذهم وم يعدهم 


N 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


2 


الشيظن إلا غْرُورًا © إنَّ عبَادِى 0 لَك عليه ساط وَحَفَى 


بِرَبَكَ وَكيلًا © > . 
٥ہ‏ فى سورة الكهف آية :١ه‏ : ١ه‏ ) :- 
قوله تعالى : ( واذ قلا للملتبكة آَسَجُدُوأ لدم فَسَجَدُوَا إل 


م ساس 


ا A RS‏ ددا س کے ر 
50 دريتهة 


شْهَدتهُم حل الوت وَالَْرضٍ ول E‏ م وما كنت مخ 
ا مر 


.: ) ۱۲۳ : 1١١0( فى سورة طه آية‎ ١ 


عرسا چ وذ نت OEE‏ سحو ا ال اتر 
© فقلتا ادم هنذا عدو لُك وَلِرَيَجِكَ فاد نكما مِنَ 


3 


اَلجَنة ففق © إن لك أل تجُوعَ فيهكا و َب © وَأَنّكَ ل 
ھک 6 تضحَئ © فُوَسُوْسَ إليّه آلشّيْطنْ قال يام 
هل أذ لَك على سَجَرَةِ الخد وملك ل يَبلى ر منْها فبَدتَ لَهُما 
mm‏ 0 00-0 


ڪر و رو 


ات e‏ عدا قائ بام تی TT‏ 


2 


ET 
۷ء فى سورة ص آية 1۷ : ۸0) :م‎ 
3 ول رر که دي ير‎ 


اي (٠‏ كل هو تبر عَظِيمٌ @ أ © أنشمْ عَنَهُ معرضون © 


كع علمم الملا الْأعَلَىَ اذ يَحْمَصِمُونَ @ إن يوحن 


{YY $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
ما أنأ دير مين إذ قال رمك ك للملتبكة إِيَى حَللِق بَسَرًا من طِينٍ 


© فإذا سَوَيَتْهُه وتخت فيه من رُوحِى فَقَعُوأ لَه سَحِدِينَ @ 
فَسَجَدَ لْمَلبِكَةُ كله أَجْمَعُونَ @ الآ ليس أسْعَكبْرٌ وَكَان مِنَ 
الكفرِينَ © قال يُكإبليس ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لمَا حَلقَت بِيَدَىٌّ 
کرت اَم كنت من نمال © قال أتأ حيرجت كأ فتن ف 
تار وَحَلْقَمَهُ ہن لیو ج قال تخر بنا توك ييخ © رو 


عَليّك لَعَنتي إلى َو مِأَلدِينٍ @ قال ر ب فَأَنظِرَنِي إلى ير 
يبَعَثُونَ © قال نكن لطر @ ری رالوت السو 
@ قال يدرك لعو جَمَعِينَ © إلا عبَادَكَ مهم المخلصين 


© قال ا قول ج اتائ جه منك ومن تَبِعَكَ 
2د مته أب جَمَعينَ © ) . 


2 


A 


GS 
¢ 


BO 


لاسو 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
كيف كرم الله الإنسان ؟ 

من الحقائق التى بينها الله تعالى للعالم كله أن الإنسان سيد هذه الأرض ومن 
أجله خلق كل شئ فيها » فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شئ مادى ومن كل 
قيمة مادية فى هذه الأرض جميعها » فهذه الماديات كلها مخلوفة أو مصنوعة من 
أجله » من أجل تحقيق إنسانيته » من أجل تقرير وجوده الإنسانى » ودور الإنسان 
فى الأرض هو الدور الأول » فهو الذى يغير ويبدل فى أشكالها وفى ارتباطاتها › 
وهو الذى يقود اتجاهاتها ورحلاتها » وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج هما 
اللتان تقودان الإنسان » وتصغر بقدر ما تعظم من دور الآلة وتكبر . 

إن الله خلق الخلق قبل أن يخلق الإنسان › ولأن لا كمال لهذا الكون بدونهء 
فقد خلقه الله ليكون خليفة له سبحانه فيه » وعلمه كك أسماء مخلوقاته وجعله 
سيداً عليها » ومن ثم فإنه لا يتفضل عما يحيط به من سائر المخلوقات » فقد 
خلقه الله ليكون الوصل بين سائر المخلوقات » دون أن نجرده من أثر الإيمان › 
ومن قوى الخير والأخلاق فيه » وتزكية النفس والمثل العليا المتأصلة فى فطرته › 
فالإنسان هو خليفة الله فى الأرض . 

فالله تعالى خالق كل شئ ومنه الإنسان وما اكتسب من علم وعمل وغير 

5 5 0 رہ ك 03 2 2 ر 

قال تعالى : تال ر الَذِي أَعْطَى كُلَّ لَىْءٍ حَلَْهُ ُه هَدَى) ١١‏ 

وقد جعل الله تعالى للإنسان صفات تميزه على سائر المخلوقات وتلك 
الصفات هى التى جعلته حقيقياً بخلافة الله فى الأرض وقد أعد إعداداً إلهياً 
لحمل هذه الأمانة . 


. ٠١ سورة طه الآية‎ )١( 


ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وقد يشارك الإنسان الحيوانات فى بعض القوى والملكات والأفعال » ولكن 
هناك أفعالاً وقوى وملكات إنسانية خالصة يختص بها من حيث هو إنسانء وبها 
تتم إنسانيته وفضائله » فهى الأمور الإرادية التى بها يتعلق قوة الفكر والتمييز . 

فالإنسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص به » لا يشاركه فيه غيره 
> وهو ما صدر عن قوته المميزة » فكل من كان تميزه أصح واختياره أفضل › 
كان أكمل فى إنسانيته . (") 

ومن ثم فإن أفضل الناس من كان أقدر على أفعاله الخاصة وأشد تمسكاً 
بشرائط جوهره › الذى تميز به عن الموجودات » وأيضاً فإن كل مخلوق يساوى 
نظيره من جنسه فى سائر المخلوقات › إلا فى بنى الإنسانى فهناك رجل بألف 
رجل » كما أن هناك رجلا بألف ألف رجل » كما أن هناك امرأة تفضل كثيراً من 
الرجال » فضلاً عن كثير من النساء بنات جنسها » بالتمييز الصحيح › والاختيار 
الأفضل » والإرادة القوية عن سلمان 4 قال : قال النبى #4 : « ليس شئ خيراً 
من ألف مثله إلا الإنسان . 


وقد قال الراغب الأصفهانى :- ( الإنسان مركب من جسم مدرك بالبصر 
6 5 1 3 5 2 ا ا طخ 
ونفس مدركة بالبصيرة ) (') وإليهما أشار تعالى بقوله : ( ... إِنّ حَالِقٌ يَشَرّا من 
صَلْصَالٍ مّنْ ا مَسْنُونٍ # إا سَوَيْتهُ نقحت فيو من رُوحِي فَفَعْوالَهُ 
َكل 4 5( 

٠. وین‎ 


)١(‏ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف / لأحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكوية - تحقيق ابن 
الخطيب ص١٠‏ - المكتبة المصرية ٠١۹۸‏ . 

(۲) الأمثال فى الحديث النبوى ص۱۷۳ - حديث رقم ۱۳۷ - تحقيق د . عبد العلى عبدالحميد- 
الدار السلفية بالهند - ط۲ - ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة / للراغب الأصفهانى ص70 - نشر الصحوة والوفاء . 

. ۲۹ › ۲۸ سورة الحجر الآيتين‎ )٤( 


اام 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
ونفخ الروح هو الذى شرف به الإنسان على سائر خلق الله » وشرف 
الإنسان من إضافته تعالى الروح تشريفاً للإنسان » وتفضيلاً على سائر خلقه › 
كما أضاف عبده تشريفاً له صلى الله عليه وصلم فى آية الإسراء فى قوله تعالى 
ED‏ إِلَّ الْسْجِدٍ الأَنْصَى- 


ت 


ِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ نريه مِنْ آيَاتِنَا ... © ١.‏ 


وبقدر ما تسمو روح الإنسان » يشرف صاحبها » ويتفوق على بنى جنسه. 
والدليل على ذلك أن القرآن الكريم أشار إلى الإنسان باعتباره نفسأً كله» بروحه 
وبدنه قال تعالى : و من طمن افترى عل لله گزبا أو قا أَوْحِيَ إل د 
ُوح إِيْهَئْة ومن قَالَ انز يفل اَنَل اَلَو رى إذ الظَابُوني 
عَمَرَاتِ الَوْتِ وَاْلايكة باطوا يد يم خر جوا كم ليام ترون عاب 
اهُونِ ا كسم تَقُولُونَ عَلَ الله عَيْرَ الق وَكُنتمْ کک 


َو 


قال تعالى : ( ... قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَْلِيِكُمْ تارا ... ) 
قال تعالى : لوف أنَفْيِكُمْ ألا لْصرُونَ) .)5( 
a‏ حا RK SD A‏ و ال اھ و 
وقال تعالى أيضا : (سَنرهم 55 في الآفاق وَفي نفسسهم حتى يتين هم 
أنه الح ...0.6 
فهى التى بحصولها أى الروح فى الجنس تحصل الحياة والحركة والحس 
والعلم والرأى والتمييز ويكون الجسم متصرفاً بها » ويفقدها عدم هذه الأشياء › 


. ١ سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
. 91 سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. 5 سورة التحريم من الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الذاريات الآية‎ )٤( 
. 51 سورة فصلت من الآية‎ )5( 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

فيصير جيفة يحتاج إلى عدة تحمله » وهى محل الأعراض الروحانية » مثل 
الجسم فى كونه محللاً للأعراض الجسمانية . (') 

وقد ركب فى البدن من قوى الحس والتخيل والتفكر ما به يسعد الإنسان أو 
يشقى » وبقدر كمال هذه الصفات يتفوق الإنسان على سائر المخلوقات » وبقدر 
كمالها أو نقصها يتميز الإنسان عن غيره من بنى جنسه . 

والإنسان بالقوى التى ركبت فيه قادر بإرادته أن يسمو بإنسانيته أو يسفل 
إلى أسفل سافلين » وقد منحه الله تعالى أدوات الإدراكات جميعاً من أدناها 
كالإدراكات الحسية التى يستعين بها لإدراك ما يصلح البدن » وبها يتغذى وينسل 
> وأرفعها كالعقل والفكر والتخيل والسمع والبصر » والقلب الذى جعله الله قوام 
الجسم كله . 

وهذه الإدراكات كلها » وان تفاوتت فى الأهمية فلا غنى لأحدها عن الآخر 
والقلب معقلها جميعاً فى احتواء القوة المفكرة التى تساعد الإنسان على تبين 
الهداية إلى سواء السبيل » فى تحصيل الغذاء الذى يصلح الجسم » ويساعد على 
بقاء النفس ودوام النسل » وكذلك الحصول على قدرات : الفهم والتخيل والتفكير » 
ولهذا عبر القرآن عن العقل أنه هو المدرك لماهية الأشياء ونفعها » كما عبر 
بالقلب الذى هو أشمل فهو يحتوى على القوى المؤثرة فى إدراكات العقل والبدن 
ەا 


7 
ء۶ 


قال تعالى : (إِنَّ ني ذَلِكَ لَذِكْرَى ين كَانَ لَه قَلْبٌ أ 
شه ) 


امود 


. الذريعة إلى مكارم الشريعة ص١" للراغب الأصفهانى‎ )١( 
. ۳۷ سورة ق آية‎ )۲( 
- صفوة التفاسير 5 ص۷٤ ۲ / لمحمد على الاصبولى - دار القرآن - بیروت .ها‎ (") 


۱م . 
03> 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
o7 1‏ ەور م 
کک :3 .. قلا لانَعْمَى الأتضارولكن تن القلرت الى 
في الصَّدُور) . () . 
فإنه لو تعطل القلب لتعطلت كل القوى المدركة فى الإنسان . 


لقد منح الله كك هذه القوى المدركة ننفسها للحيوان » ولكن ليسخرها فقط فى 
الادراكات الحسية كالقلب لتوزيع الدم على الجسم » لا للفهم » والأذنين للسمع 
فقط » والعينين للبصر فيرى الأشياء » وغير ذلك › وهذه القوى ذاتها فى الإنسان 
لها إدراكات تباين نظائرها عند الحيوان » فمن استعملها فى مواضعها الصحيحة 
> خمد على ذلك » ومن قصرت عن ذلك همته ولم تعنه فأهملها كان مذموماً من 
لله والناس قال تعالى : ( ... وَجَعَلَ لَكُمُ اْسَمْعَ وَالَبُصَارَ وَالأَفيِدَةَ .. ) . 7") 

ا ل ل 7 
والإنس هُمْ فلب لأَيَفْقَمُو َْقَهُونَ با وَهُمْ عبن يصو يا وف انا 
بغر يك انم بكم أضل وليك ف الْمَافلُوَ6 . ١‏ 

فأهمية قوى الإدراكات هذه فى الإنسان غيرها عند الحيوان » لهذا قال 
تعلى : (... بكم ني ليون » "ا 

وبذلك تكون أرفع الإدراكات التى سما بها الإنسان على الحيوان هى العقل 
لق ارح عات ريون حا بان قور كا مهأ 
َعْقِلُ ما كُنَافي أَضْحَابٍ السّعِيرِ) ١‏ 


. ٠١ سورة الحج من الآية‎ )١( 

. ۷۸ سورة النحل من الآية‎ )١( 
. ١1/9 سورة الأعراف آية‎ )۳( 

. ١ا/١ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 
٠١ سورة الملك آية‎ )5( 


ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

اوساو e E‏ 
وصدق العزيمة » وقد قال الله تعالى فى الذين لا يعقلون : ا 
كَالأنْعَام بل هُمْ أل سَبِيلًا 

وقال عز من قائل : (إنَّ د شَرّ الدّوَابَّ عند الله الم ال ER‏ 
يَعْقِلُونَ '"). والذين لا يعقلون هم شر الدواب قال تعالى:(إِنَّ َر الْدوَاتٌ مه 
اله الِينَ موأ مهم "يؤْمُونَ)1')» وقال تعالى: لومت ال الذي موأ كمد 
الي ينق ڄا لاَيَسمَع إلا ذُعاء وَندَاء صم بكم ُي كَهُمْ لأيَْقَلُونَ E‏ 

فبدون العقل يصير الإنسان كسائر الدواب » وبالعقل صار الإنسان خليفة 
الله وبما غرسه الله تعالى فى الإنسان اهتدى من وفقه الله إلى تزكية نفسه 
المذكورة فى قوله تعالى : ( قذ أَفْلَّحَ مَن رَكَّاهَا # وَقَدْ خَاب مَن دَسَاها» . (^© 

وحصل به حرث الآخرة المذكورة فى قوله تعالى : ( مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ 
الآخرة تزذ لَهُ في حَزثه ...) . )١(‏ 

فالإنسان لكى يهتدى إلى الحق يحتاج إلى العقل » وبالعقل تعرف صحة 
دعوة الزسل عليهم السلام . 

وبهذا نجد أن الله تعالى قد كرم الإنسان وشرفه منذ خلقه بأن جعل له هذه 
الميزة التى تميزه عن غيره من الكائنات » ومن هذه الميزة التى جعله يعرف بها 
كيف يقيم العبادات الخالصة لله تعالى ويقيم عمله على أكمل وجه يبتغى بها 


. ٠٤ سورة الفرقان من الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الأنفال آية‎ )۲( 

(؟) سورة الأنفال آية ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) سورة الشمس الآيات 5 ٠١ ٠‏ . 
(1) سورة الشورى من الآية 7١‏ . 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

الصلاح فى الدنيا والآخرة فهو فى كل الأحوال يحافظ على دنياه وآخرته ويوازن 

0...5 رابغ فعا آَاكَ الله الذَار الآخرة‎ : E 


E E 
FNS ES E SR NOE EE A E إِلَيِْكَ‎ 
3 له‎ 
ويحاسب الله تعالى الجميع على هذه الأعمال قال تعالى : ( قل إن‎ 
تُحَفْوأمَا فى صدُورِكُم أو تبَدوه يله آله َيَعْلَمُ ما في آَلسّموَات‎ 
إل الس زا عار صر لي + روت بر لح مكل قير‎ 
ما کا عملت من خب جرا وما عَعِلتَ من وو قود لو أن‎ 


معو سمس وو 


يهد امد بَعيدًا حدر ڪُم ب ا ل مه 


ئل إن کشر آله فاتیعونِی یکم آل ويغفر لكب دوبک 


رون هم و 


را فشر تیت فل ايمرا الله والرٌسول فان 3 ا فان آله ل 
يُحِبُ آلکَفرینَ @) . 


قال تعالى مخاطبا رسوله 4 :ل کول لَكمْعِنِدِى حَرَآين آله وَل 


3 


عَم آلعيْبَ ولا أو کم إنَى مَلَك إن ابع إل ما و ص حن َي قل هَلَ 


2 


یستوی آلْأَحَمَئ والبصیر فلا تَمَفَكُرُونَ ¢ .0 


فالرسول بشر يوحى إليه » ورسول مثل كل رسول أرسله الله تعالى حيث 


قال عز من قائل : ( وَمَا مُحَكد إل رَسول قد حلت من قبلِه الرس 


0 


1 بها 2 


as 


. ۷۷ سورة القصص من الآية‎ )١( 

. ۷۷ سورة القصص من الآية‎ )١( 

(") سورة الحديد من الآية ٤‏ . 

. ٠۲ : ۲۹ سورة آل عمران الآیایت‎ )٤( 
(°) 


e 


) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
أَمَايْن مات أو قعل انقب فلب عل فلكم و بقلب على عو 2 
فلن يضر الله 0 . 0002 ا لشكرينَ ) ,0 
وقال سبحانه ( كل تال لكتتب تعاوا ل لمو سرام 
2ھ 5 i‏ > تَعَبْد إل ا ول م ا يه سا ولا يكَخْدَ خد 


تعض 0 أَيبَابًا وآ فان تلوأ فَقُولوا شهدا بأنَا 
"( 


س 


وي و 3 
وقال أيضاً : ( قل يقر امَو مِأَعْمَنُوا على مَكَانَعصُمْ نې عامل 


م و 


قوی تع لکوت س تكو ل عقب آلدَار نه ل يقلح 
آلظدلہوں ) ١.‏ 

فكل نفس مسئولة ملتزمة عن أفعالها أمام خالقها › فتقودها أعمالها إما إلى 
الجنة وإما إلى النار . 


EEE 


. ١55 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. 55 سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. ١78 سورة الأنعام الآية‎ )"( 


{I $ 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


سيادة الانسان فى الأرض 

١ r ه. > ر‎ 20006 0 *# 78 5 5 

قال تعالى : قل سِيرُوا في الأزض قانظرُوا كيف بدأ الخلق...» ٠٠.‏ 

5 5 و ره . 2k‏ 3 و 10 0 سن 5 

وقال تعالى  :‏ آفلمْ يبروا في الأرْض فتكونّ لهُمْ قلوبٌ يَعْقِلُونَ با أو 
کا کے ر 4 )"( 
ذان يَسمّعون ما ... € . 

8 ن و E‏ و 0 ا ۳ 

وقال تعالى : ([...وَجَعَلنَا مِنَ الماء كل شىء حى ...) 2 

عندما يعى الإنسان حقيقة المعانى فى هذه الآيات » سيصل إلى حقيقة 
كيف بدأ الخلق وكيف ارتقى بمشيئة الله واذنه وقدرته . 

وقد بحث علماء المسلمين نظرية التطور والارتقاء لخلق الإنسان وبينوا أن 
الأثر الإلهى هو الفاعل لأن كل حركة تحدث فى العالم الحادث إنما تكون بقدرة 
الله تعالى » ولعل هذا التصور للتطور خاضع لما يعتقده المسلمون فى أن الله 
وحده كان ولم يكن شئ معه » ثم أحدث العالم » وكل ما حوى بطن الفلك يتحرك 
بقدرته تعالى . 

إن التطور والارتقاء لم يكن عبثاً » أو بلا غاية » وانما هو ارتقاء الخلق» 
ومن أجل خلق الإنسان » فهو مقصود الخالق لخلافته فى الأرض فالتطور الذى 
حدث لكل المخلوقات » كانت غايته إيجاد مخلوق أسمى من كل المخلوقات » 
ذلك هو الإنسان . 

فالمقصود من العالم وايجاده شيئاً بعد شئ هو أن يوجد الإنسان فالغرض 
ن ركان أن حف متها النياك © ومن" انباتك أن خضل الكيوانات ون 
الحيوانات أن يحصل الأجسام البشرية » ومن الأجسام البشرية أن يحصل منها 


١ سورة العنكبوت من الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الحج من الآية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الأنبياء من الآية‎ 


{YY $ 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

الأرواح الناطقة » ومن الأرواح الناطقة أن يحصل منها خلافة الله تعالى فى 
أرضه » فيتوصل بإيفاء حقها إلى النعيم الأبدى لقوله تعالى : (...إنُّ جَاعِلٌ في 
E EERE E‏ و اا 
بالكرامة(") لقوله تعالى : (وَلَقَدُ كرَمتا بي آدم وَمَلْمَاهُمْ في الب ابر 
رُم من الطَياتِ وَقَضَلَْاهُمْ عل كدر عن حَلَقنَاتفْضِيلا4!" . 

فكأن الراغب قال : إن تطوير المخلوقات وتحسينها » إنما من أجل إعداد 
الكون لكى يسكنه المخلوق الأسمى » صاحب المقام الأكبر من بين جميع 
المخلوقات ذلك هو الإنسان » فهو يبين أن ارتقاء المخلوقات ليست إلا وسيلة 
وأطواراً يمر بها الخلق للوصل إلى حتمية خلق المخلوق صاحب المقام الأعلى 
بين المخلوقات الجدير بالخلافة والتكريم . 

مما تقدم تتضح لنا الحقيقة التى بينها الله تعالى للعالم بأسره أن الإنسان 
سيد هذه الأرض ومن أجله خلق كل شئ منها » فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من 
كل شئ مادى ومن كل قيمة مادية فى هذه الأرض » فهذه الماديات كلها مخلوقة 


أو مصنوعة من أجله » من أجل تحقيق إنسانيته من أجل تقرير وجوده الإنسانى 
ومن الأصح أن نعتبرها فى الأصل مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان . 


فنبينها ونوضحها وإن كان هناك كثير إلا إننا نأخذ الأهم منها والأوضح . 
OO‏ 


. ٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
سلسلة الثقافة‎ ٠١ ›» ۲٤ص تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهانى‎ )١( 
. م١95١ الإسلامية رقم ۲۸ إبریل‎ 


(") سورة الإسراء الآية ٠٠‏ . 
{r $‏ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


مظاهر تكريم الله تعالي للإنسان 
من النعم التى أنعم الله تعالي على الإنسان وكرمه بها :. 
أولا :ءنعمة التكريم بالإحياء . 
ثافها :ء نعمة خلق الأرض والسماء وتكريم الإنسان بالانتفاع بما فيهن . 
فالشا :» خلق آدم اكا وتعظيم الله إياه . 
رابعا :» تفخ الروح . 
خا فشا :د استغلاف الإسان ف الأرطن: + 
سادسا :. اختصاص الإنسان بالعلم . 
سابعا :» دعوة الملائكة إلى السجود لآدم . 
قافنا > سدق الفطرة الث أودعها اله فى اسان : 
أولا :» نعمة التكريم بالإحياء :. 
عو عاد موك د يوه ال 
ومن آیاته أن حَلَقَكُم مّن راب كُمَ إا ا آنتم يشر تََهْرُونَ1') وبث فيه جل 
شأنه من روحه ليكون أعظم المخلوقات شأناً » فلينظر الإنسان إلى نعمة الله 
عليه كيف نقله من الذلة والقلة » والخسة والقذارة إلى هذه الرفعة والكرامة » فصار 
موجوداً بعد العدم » وحياً بعد الموت » وناطقاً بعد البكم » وبصيراً بعد العمى »› 
وقوياً بعد الضعف » وعالماً بعد الجهل ٠‏ ومهدياً بعد الضلال » وقادراً بعد العجز 
> وغنياً بعد الفقر » فكان فى ذاته لا شئ وأى شئ أخس من لا شئ وأى قلة أقل 
می اک کان ا ف 


SB 2‏ 50 ے1 N‏ چ دس مه َه لس 8 ۶o‏ 
ت ر( 5 
مذكورًا). 


(1)شورة الزوم الآية ١‏ 


() شون الإنناق اليا 
Yé %‏ 4 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
وقال تعالى : (كَيْفَ مرون بالل َم وات َأَحيَاكُمْ ثم وينم نّم 
يكم فم إل ر 0 و6" أن كيف تتحون رحد أو تون معد خر ر 


قال تعالى لأ يشان كز أ هم الحالثوة « أ عار 
السََمَاوَاتِ وَالْأَرْض بل لا بُوقنُونَ)" أ فإن الله تعالى » يذكرهم بالأصل فى 
النعم وهو الإحياء وذلك ليزجرهم عن التمسك بالكفر ويبعثهم على اكتساب 
الإيمان . 


ومثلها قوله تعالى : (...ربتا متا انْتتئن وَأحييتتا الْنتئن...» . (؟) 

فالمراد بالموت الأول العدم السابق وبالحياة الأولى الخلق » وبالموت الثانى 
الموت المعهود وبالحياة الثانية الحياة للبعث » فهما ميتتان وحياتان كما قال 
ابن عباس : « كنتم أمواتاً فأحياكم » أمواتاً فى أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئاً 
حتى خلقكم ثم يميتكم موته الحق ثم يحييكم حين يبعتكم » .() 

وقد قال تعالى فى الأضنام + (آفواث عة أخْبَاء وما عرو أبن 
نعو وقال سبحانه : (وآية هم رص الْينَهُأَخيَياهَا وَأَخْرَجْنَاِنْهَا 


2 وو 


ڪً مو مئه يَأَكُلُونَ 0 


CE 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

إن الله تعالى أراد بهذه النعمة أن يخلق الحياة على وجه الأرض فيبين إرادته 
ال فل كا : ا آمو إا راد سینا أن قول لَه كن َيون .() 

وهو 9 وحده 2 هذه > قال تعالى : 
ع و 

Ma 
مشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته لا دخل لأحد ولا يعرف أحد هذه الأشياء » وإن‎ 
. كان هناك فروض واحتمالات لها » ولكنها لا تصل إلى الحقيقة‎ 

وهذه الحياة تمتد فى الزمان فتشمل الفترة المشهودة - الحياة الدنيا - وفترة 
الحياة الآخرة التى لا يعلم مداها إلا الله » وهذا الذى لابد للمسلم أن يتصوره أما 

. . 0 5 5 مر لق :6 3 00 7 0 

غير المسلم فهو الذى أخبر الله عنه بقوله : (وَقَالُواً إِنْ هى إلا حَيَانَمَا الدَنيًا 
وا ا له - ر 
ومانحن بمبعودين : 

قال شال 0 اال و و اللي 

تقون اقلا تَحْقِلُونَ» . )١‏ 

وقد جعل الله تعالى هذه النعمة للإنسان وهى الإحياء له بعد كونه عدماً 
وجعل له الحياة على وجه الأرض بلاءاً واختباراً حتى لا يضع لحياته غاية يطمح 
إليها يبصره ويسعى وراء تحقيقها إلا أن يكون من الفائزين فى الدار الآخرة عند 
ربه » وهو يعتبر فضل من الله وعدل منه وتربية للناس » إن الدنيا التى خلقها الله 
للإنسان دار عمل وابتلاء والآخرة دار حساب وجزاء > وهذه هى سنة الله تعالى 
E‏ 0 وه 3 ر 
فى خلقه » قال تعالى : (أَحَيسب الاس أَن بتر كوا أن يَقُولُوا آمَنَاوَهُمْ لا 


. ۸۲ سورة يس الآية‎ )١( 
. ١5 سورة الروم من الآية‎ )۲( 
. 79 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
. ۲ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


{1 $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


o‏ پچ 


فد تون 8 وقد کت َب ِن بوم ْنَل لَِينَصَدَفُوا َك ا 
الگاذین) . 0 


وقال تعالى : (الَّذِي حَلَقَ المْوْتَ وا اة نوكم أيكُْ اخسن عَمَلًا... 
لق 

3 4 013 ا 2 2 5 ممع 

وقال تعالى : (وَليَبْلوَنَكُمْ حى تَْلَمَ الجَاهِدِينَ مِدَكُمْ وَالصَّابرِينَ وَتَبْلَوَ 
أَخْبَارَكُة) . ' 

وقال تعالى : CE‏ 0 

قال تعالى : اوتومي من ا حوف ابع وص من الأول 
وَالأنفْسٍ. 6 

قال تعالى : j)‏ جَعَلتا ما على الْأَرْضٍ ية ا لوهم تفغ أَحْسَنُ 
عمل .0 


. " : ۲ سورة العنكبوت الايتين‎ )١ 
. ۲ ؟) سورة الملك من الآية‎ 


. ٠٠ سورة الأنبياء من الآية‎ )٤ 
. ٠٠١ سورة البقرة من الآية‎ )5 


)۱( 
)۲( 
(۳) سورة محمد الآية ٠١‏ . 
(٤(‏ 
)°( 
(1) سورة الكهف الآية ۷ . 


{YY $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
ارتباط الحياة فى الدنيا مح الحياة فى الآخرة 

هل وهب الله الإنسان الحياة فى الدنيا وأنعم عليه بها وجعلها مستقلة عن 
الحياة فى الآخرة ؟ 

إن طبيعة الحياة الإنسانية فى الإسلام ارتباط كل من الحياتين » والطريق 
إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا والعمل فى الدنيا هو الذى 
يؤدى إلى نيل ثواب الآخرة › إن التقوى والإيمان والعمل الصالح هى أسباب 
عمران الأرض ٠»‏ ولا يتحقق ذلك إلا إذا قامت الحياة على المنهج الذى رضيه الله 
تعالى للناس . 

إن وظيفة الإنسان كما رسمها الله تعالى له هى الخلافة فى الأرض والعمل 
الجاد والإتقان فيه هو تأكيد لهذه الخلافة وهذه هى الطاعة لله تعالى » ومن 
يتكاسل عن هذا العمل فإنه يكون خاسراً للدنيا وبالتالى خاسراً للآخرة » وبذلك 
نجد أن المنهج الإسلامى يجمع بين الأثنين . 

قال الله تعالى : (وابتغ ك 
الاو Ik‏ € 


م 2ه 


قال تعالى IEEE‏ َهَوْا لَكَمَرنَاعَنْهُمْ نهم سام 
کک خم جنات الي © وز أ أناواالشَّوْرَاَالإبلَ عادول 
يهم من رمم لأكلوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن تت ارْجُلهم...) .' 
وقال تعالى اوكأ أل ری آمثُوأ راتوا تخت ليم بركا 
الساء وَالأَرْضٍ وکن كَذَّبُواتأَحَذْنَاهُم ب گان و انکر 


. ۷۷ سورة القصص الآية‎ )١( 
. ٦1 › ٦٥ سورة المائدة الآيتين‎ )۲( 
. 15 سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وقال عز من قائل : 9فَقَلْتٌ ا سَعفرُوا رَبَكُمْ إِنَّه كانَ عَمَارًا © يرل 

لاء علیکم نازا © ونر E N‏ ت 
0 و41 ١.‏ 

وقال سبحانه : [...رَيَنَا آِنَافي لديا حَسَئَةٌ وني الآخرة حَسَئةٌ ..» . ١١‏ 

وقال رسول الله يل : و الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن 
استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها » . 

وقال أيضاً : « إنى لأصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فهذه سنتى 
فمن رغب عن سنتى فليس منی » ٩.‏ 

وقال 4 : « وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك 
عليك حقاً ؛ فأعط كل ذى حق حقه » ١‏ ؟) 


9 
8 


ومن ثم فإنه لا ينبغى للإنسان المؤمن أن يغفل عن الآخرة ويعيش للدنيا 
وحدهاء فاخ الل تقال قن حن مق لف ن الأخره كن لد ول 
آمنُوأوكانويَتقُونَ # هُمْ رى في ايا لديا رفي الآجرة.. E‏ 

وقال أيضاً : (وَعْدَ E‏ 
يَعْلَمُونَ#© يَعْلَمُونَ ظاهرًا م خياد َم عن لحرو هُمْ افون . ' 

ال 00 .بل الِّينَ ا يشون بالخرَةفي الْعَدَابِ وَالصَلَالٍ 
البَعبد» . © 


. ٠١ : ١١ سورة نوح الآيتين‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية 7١١‏ . 

(۳) صحيح البخارى - كتاب النكاح - باب الترغيب فى النكاح ٥۰٦۳‏ ج٣‏ . 

. 5179 › ٤ج صحيح البخارى - كتاب النكاح - باب صنع الطعام والتكليف للضيف‎ )٤( 
. 55 2 ٦۳ سورة يونس الآيتين‎ )5( 

(1) سورة الروم الآيتين 5 › ۷ . 

(۷) سورة سبأ من الآية ۸ . 


» $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وقد امتاز الإسلام بأنه قد راعى الفطرة البشرية وقبل واقعها وحاول تهذيبها 

إذ أن هذه الحياة التى وهبها الله للإنسان على الأرض إنما هى متاع له فالإنسان 

بطبيعته يميل إلى شهوات الدنيا وهذا المتاع ما هو إلا متاع موقوت محدود ألا 


قال تعالى : (ر ين ِنَّسِ حَبٌ الشّهَوَاتِمِنَ التّسَاء الین وَالْقَتَاطِرِ 


امقنطرة وهن الب اة انيل َّمَث يك مك ياء 
الدَنْا والله عنده خسن الا )€ .۱ 


قال تعالى : (. NHL.‏ نيا إلا ماع العْرُور) .(" 
وقال سبحانه : [... قا ماعا 
وقال تعالى : (أَقَمَن وَعَذْناهُ وعدا حسَتا فهو لاقيو كَمَن متاه مََاعَ ا ياء 


الذنا ... © .0 
ولكن هل معنى ذلك أن يبتعد بعداً تاماً عن هذا المتاع فى الدنيا ويتركه ؟ 
لا إن الإنسان ينبغى له أن يكد ويتعب فى الدنيا ولكن لا يجعل نفسه عبداً 
لها ويسشتقع بطزياتها ويل لتسكير فواها وطافاتها ويغلم أن .هذا اجب 
الخلافة فى الأرض عن الله تعالى » قال تعالى : ل من حرم ية لهاي 
اخ لارو اطا ِن ارق ل جي بن آمثوأفي الحا الا اة 
يَوْمَالْقِيَامَة ...€ 
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. ١5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
١/6 سورة آل عمران من الآية‎ )۲( 
. ۸ سورة التوبة من الآية‎ )"( 
. 5١ سورة القصص من الآية‎ )٤( 
. ٠۲ سورة الأعراف من الآية‎ )5( 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


ينبني أن بكرن التمتع فى اعتدال يعدم إشرافية من المؤمن قال ا 
o”‏ 3 م ل 
بي قم ڏو يتم جد ل تشجد وكلوأافرئوأ ولاش ون حب 
ارف 6 
قال تعالى : قل إا حَرَم ر ي القَوّاحش ما ظَهّرَ متها وَمَابَطَنَ وَالا 
والبغي بِعَبْرِ الحق...) آل 
قد يتأثر بعض الناس بما فى الحياة الدنيا من مال وجاه وحسب ونسب 
ولكن الإ ع E‏ 
(...! إِنَّأَكْرَمَكُمْ عِندَ الله نماكم . 008 
وقال أيضاً:(وَكَانُوا تة م اتر أ مُوَالَاوَأَوَْاداوَه مَائَحْنٌ بِمُعَدَّب 00 
وال ولا و لادم بالّي تعربْكُمْ دنا رهی إلا من آم وَعَوِلَ صَاا. .04 
إن الله تعالى قد بين أن الغاية الأسمى لهذه الحياة فى الدنيا هداية البشر 
ال الك واركناك امن بخفيعا الى الخ و :ذلك | ل" أنه العكاذة الخالضة د 
تعالى التى ينال بها الإنسان ثواب الآخرة . 
قال تعالى : وما حَلَفْتُ الحنَّ وَالإنس إلا يتتثدي» 5 
وقال تعالى : (. .. را الذي أَعْطى كُلَّ لَّيْءِ حَلْقَه نم هدى» .7 


فينبغى على المسلم أن يفكر فى قيمة الوقت لأن الله سائله يوم القيامة عن 
عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه » فعليه أن يحرص على الوقت لا يضيعه 


26 ما 


. ٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. 71 سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
. ١7 سورة الحجرات من الآية‎ )۳( 
. 76 › ٠١ سورة سبأ الآيتين‎ )٤( 
. 55 سورة الذاريات الآية‎ )5( 
. ٠١ سورة طه من الآية‎ )5( 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

فى عبث أو لهو » فالوقت شاهد على عمل الإنسان » واذا ضاع فلن يعود » وفى 
الحديث : « ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلی 
عملك شهيد فاغتنم منى فإنى لا أعود إلى يوم القيامة » . 

فإذا كان المسلم مسئول عن الوقت يوم القيامة وعن عمله فيه فإنه لم ينساه 
على الإطلاق » فهو يستغل وقته وحياته فى الخير والعمل الصالح . 

لقد ميز الله تعالى الإنسان بالعقل والإرادة والاختيار فجعله أهلاً لتحمل 
التكاليف ومن هنا نشأت مسئولية الإنسان عن كل ما يقدمه فى هذه الحياة من 
أعمال وهذه المسئولية فردية لا يسأل فيها الإنسان إلا عما ارتكبه هو ولا يؤاخذ 
بكسب غيره » ولا يتخلص هو من كسب نفسه » فالله لا يحاسب الناس جملة إنما 
يحاسبهم فردا فردا كلا على عمله » قال تعالى : [... وَلا تَرْرُوَازْرَةَ وِزْرَ أخرّى 


0 طَثْ به حَطِيكه ذأ وُلَتِكَ أَضْحَاتُ 


3 


وقال عز من قال : 9تِلْكَ 
تُسَأَلُونَ ا كَانُوا يَْمَلُونَ» . ٩‏ 

وقد وو أن وسو اش عله بعد أن كاد أقازية .وهل نه قال +« أسالونن 
من مالى ما شئتم لا أغنى عنكم من الله شيئاً « .0 


د خَلَتْ هاما كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ وَلاً 


الا ٤‏ » سورة فاطر من الآية ٠۸‏ . 

(۲) سورة من البقرة الآية ۸١‏ . 

)سرو ابق الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ سنن الترمذى - ك الزهد - باب ما جاء فى إنذار النبى قومه - ۲۳۱۰ ج۲ ص۲۸۸ » وقال 


الترمذى حديث حسن غريب . 


Cg 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

إن هذه الحياة التى أنعم الله تعالى بها على الناس جميعاً لم يتركها سدى 
بل إنه تعالى قد سنن سنته فى توزيع الأرزاق ليرى من سيكفر ويجحدها ومن 
سيفرح بها ويشكرها . 

فهناك تفاوت فى التوزيع وذلك هو قوله تعالى : (وَلَوْكَا أَنْيَكُونَالنَّاسُ أ 
وَاحِدَةَ بعلن فر بالْمنٍ ا 
وَرُخْرُهاوَإن کل َلِكَ ممما ايا اليا اجره عند رَبك للْمْتقِينَ» ١ ١‏ 

وقال كاك رونا تقر عله رذق شرل ر أَمَائَن # راما 
إا ما زقكاة قر علي ررق يول ري اتن ) . © ١‏ 


امن م 


وال ابض د 5اد نكم عل نهين لق ازير فأو 
براي رز 1" 1 

قال تعالى : فل إِنَ ري سط الرّرْقَ لن يشَاء مِنْ عِبَادِهِ ويَقِْرٌ له ... ).) 

إن الله تعالى عندما وهب الإنسان وأنعم عليه بهذه النعمة وهى الحياة فى 
الأرض أستودعه مفاتيح الرزق وهذه المفاتيح هى تقوى الله سبحانه » فتقوى الله 
لا يقتصر أثرها على سلوك الطريق المستقيم والنجاة من سوء العاقبة بل يمتد ذلك 
الأثر إلى استفتاح ما عند الله من أرزاق طيبة » قال تعالى : ولوأ أل الى 
آمنوأ وَاتقوا لمحتا عَلَيْهم برَكَا َاتِ مّنَ السّماء وَالأَرْض ... ) . © 


. ٠١ › ٤ سورة الزخرف الآيتين‎ )١( 
.١5 1١9 سورة الفجر الآيتين‎ )۲( 
. ۷١ سورة النحل الآية‎ )۳( 

. 59 سورة سبأ من الآية‎ )٤( 

(°) 


5) سورة الأعراف من الآية ٩١‏ . 


0م 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


4 


وقال أيضاً : (. .. ون یق الله عل لَه كرجا 4# وَيَرْرْفَهُ مِنْ حد ع 


5 


قال تعالى : قلت اسْتَفْفِوُوا رکم گان عَنارا © بزل السّماء عَلَيكُم 


مَذرَار@ . © 


ها ا وا الله یه ت و ا و ا 
یر فی الآخرة ,قال الي ee‏ 
تَعْلَمُونَ شيا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَوَالأبَصَارَ َالِ لعلَكُمْ كد رون 
لسعاي ل ور 
وقال سبحانه : ما ررقم الله لالا طا واش کروا نعمت الله إن 


تتم اه تعبدون) . © 


وقال رسول الله # : « حق الثه على العباد أن يعبدوه ولا یش رکوا به شیً») 


فينبغى على المسلم أن يعرف طبيعة الحياة التى يعيش فيها » وأنها مرحلة 
E E e‏ اخ أبقى وأدوم » قال تعالى : 3 وَإِنَّ الذَارَ الآخرة هى 
الْحيَوَانٌ لو كَانُوا يَمْلَمُونَ) ١.‏ 


۳۲ e 

() 

(؟) سورة النحل ال الآية ۷۸ . 

. ١67 سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(5) سورة النحل الآية ١١5‏ . 

(1) صحيح البخارى - كتاب التوحيد - باب ما جاء فى دعاء النبى 4 أمته إلى توحيد الله تعالى 
ج٤‏ = ا 


(۷) سورة العنكبوت الآية 55 . 


#» 49 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وأن يعرف أن الله تعالى هو واهب الحياة وهو آخذها وهو فى كلتا الحالتين 

إن كثيراً من أسرار الحياة » وكيفية وجودها وكنهها وتصرفها تعتبر غيباً 
بالنسبة للإنسان الذى كرمه الله تعالى ووهبه العقل والإدراك » قال تعالى : (... 
وَلَكِنَّ أَكثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ 8 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا م من اليا ادّنَْاوَهُمْ عن الْآخْرَةٍ 

5( ت 

هُمْ غَافِلُونَ ٩.)‏ 

وقال تعالى : شالوك عن الو ل الوح مِنْ ار ري وم أوتيتم من 
للم إلاتيا6 ." 

وقال قعالی .وما تڏري تفس مادا َكِب عَدَا وَمَائَدْرِي تفس باي 
أَرْض توت ...). ( 


3 
GOOG 


. ۷ › 5 سورة الروم الآيتين‎ )١( 
. 85 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. "5 سورة لقمان من الآية‎ )۳( 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
ثانيا :. نعمة خلق الأرض والسماء 
وتكريم الإنسان بالانتفاع يما فيهن 
من النعم التى أنعم الله بها على الإنسان وعمت المكلفين بأسرهم نعمة خلق 
الأرض والسماء فإن الانتفاع . هما تما يكوخ يعد حصول الحياة + قال تعالى :: 
واي حَلوَ لگ انی الأزض یمام اشتوى إلى الما قان َع 
سََوَاتِ وَهُوَ يکل سَيْءِ عل .' 
فقوله تعالى ( لكم ) بعد قوله ( < خلق ) يدل على أنه خلقهما لأجل الانتفاع 
بهما فى الدين والدنيا » أما فى الدنيا فليصلح الأبدان وتقوى على الطاعات » أما 
فى الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتبار بها » وجمع بقوله ( ما فى الأرض 
جميعاً ) جميع المنافع » فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال ومنها 
ما يتصل بضروب الحرف والأمور التى استنبطها العقلاء وبيت تعالى أن كل 
ذلك إنما خلقها كى ينتفع بها . (" 


وه ا ند ل( وَسَخَرَلَكُممَاني 
السَّماوَاتِ وما في اْأَرْضٍ عِيمًا 6 . "١‏ 

ال ا : ر روا لتم كار السََّاوَاتِ وَمَاني الأزض 
وَأسْبَعَ عل عَلَيكُمْ نِعَمَهُ نْعَمَهُ ظا ا 6 

وقال أيضاً : (وَمَ تَعْرَلكُمْ لومس القع رواجم 
مسرا بره وني ذلك يات لقَوْم يعون . | 


. 55 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. تفسير الرازنى ج۲ ص۳۷۹‎ )۲( 
. ٠١ (؟) سورة الجاثية الآية‎ 

. ٠١ سورة لقمان من الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة النحل الآية‎ )٥( 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وقال تعالى : : اة الي لی لمارا AER‏ مهاه 
وه : سَخَرَكَكُمْ الك لعَجْرِي في البح بار 

ر mS‏ َ سر لَكُمُ السّمْسَ وَالْفَمرَ دَآِينَ وَسَخَرَ رَلَكُمُ اللّيْلَ 
اتان 0 

فهذه أدلة ظاهرة من الكتاب الحكيم تكشف عن تكريم الإنسان بتسخير 
الكون وأجزائه له » وذلك من سماء وأرض بما فيها من كواكب ونجوم وأنهار 
وبحار وليل ونهار وزرع وماء وثمر كل ذلك قد جعله الله مسخراً لهذا الكائن 
الل اموز :. 

وقد خيرهن الله لإظهار الرضا فى الطاعة التامة لله تعالى والاستجابة لأمره 
إذا كلفهن بعمل ما أو سخرهن جميعاً الطاعة والخضوع لله كك يكلفهن بما شاء 
وسوف يلتزمن بأحكام القضاء تمام الالتزام » وبهذا قامت جميع المخلوقات فى 
الأرض والسماوات على محبة الله والرضا بأمره فى العمل مسخرات لخدمة 
الإنسان فقال تعالى : ثم استوى إل السَّاء وَهِيّ خان قا ا وَلَِأَرْضٍ 
نتا طَوْعَا أَوْ كرا فالا اتتا طَائِعِينَ» . (") 

أى استجبن لأمر الله وتهيأن على الوضع الذى يسمح للإنسان أن يكون 
مستفيداً منكن مستخلفاً فى الأرض بينكن » بحيث يتحقق فيكن الوضع الأمثل 
لكى يكون أميناً فى ملك الله » مخولاً فيما منحه وأعطاه على وجه الاختبار 
والابتلاء . 

رمت قولة مالي ا اا طاقن آى اتاتارات وا رحن 
وقالتا : أتيا مذللين مسخرين ٠‏ تنفيذاً لمراد رب العالمين ٠‏ قال ابن جرير الطبرى : « 
قال الله للسماء والأرض جیا بما خلقت فيكما » أما أنت يا سماء فأطلعى ما خلقت 


. 309 255 سورة إبراهيم الأيتين‎ )١( 
. ١١ سورة فصلت الآية‎ )١( 


> 


سك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية > 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

فيك من الشمس والقمر والنجوم » وأما أنت يا أرض فأخرجى ما خلقت فيه من 

الأشجار والثمار والنبات وتشققى عن الأنهار ء قالتا : أتينا طائعين » جئنا بما 


أك فيا من كك تن ر فی امرك با 


ويقول القرطبى : « قالتا أتينا طائعين فيه أيضاً وجهان : أحدهما أنه 
ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام قولهما » وقال أكثر أهل العلم : 
بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى .(") 

وبعد استجابة السماء والأرض لمبدأ التسخير والانصياع » والعمل الدائم بلا 
انقطاع » فضل الله السماء على الأرض » وجعلها سبعاً شداداً وجعل الأرض 
مهاداً والجبال أوتاداً » وزين السماء الدنيا بالنجوم والكواكب وجعل الشمس سراجاً 
وهاجاً » فقال تعالى وات اح اذا ام الخ SS‏ 
تَسَوَاهَا # وَأَغْطَسَ لْهَا وَأَخْرَ : رَجَ ضْحَاهَا # وَالأَرْضَ يَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا #8 


أ ج مھا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا 4# وَاجْبَالَ أَرْسَاهَا # ماعا لَّكُمْ و وَلأَنَعَامِكُنْ) . 
05 


كل ذلك لتهيأ العالم على وضع جديد يظهر حكمة الله » ويمكن الإنسان فيه 
من الحياة » على معنى الأمانة والابتلاء » فقال تعالى عن تهيئة الأرض والسماء 
على الوضع النهائى الأمثل الذى سيظل عليه العالم إلى يوم القيامة : ( © قل 
شڪ لتكفُرونَ لدی حَلقَ الأرض في ومين eT‏ انها 


صر ر 2 


ذلك رب العلَمِينَ (© وَجَعَلَ فيهسا رَوسِىَ من فَوْقِهَا و 


وَقَدَرَ فيا أقوَاتَهًا في أرب َه أيام سواه شين بلين © ثم استو إلى 
َلسّمَآءِ وهی مان فَقَالَ لهسا وَلِلأرْضٍ آ3 ا قاتا 


. 1٤ص‎ ۲٤ج تفسير ابن جرير الطبرى‎ )١( 
. ٠٤٤ › ۳٤۳ص‎ ١١ج تفسير أحكام القرآن للقرطبى‎ )۲( 
. ۳ : ۲۷ سورة الذاريات الآيات‎ )۳( 

و »# 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

تيتا طابِعِنَ @ فَقَضَلهُنَ سبع سَمْوَاتِ فى يومين بن وَأْيَحَى في كل 
سماءِ رمَا وزیا E‏ بمصلبیح م وَحِمَّظا ذ الك تَقَدِيرُ 
العزيز علیہ @ ¢ . 

وكل مخلوق من المخلوقات اشترك مع جميع الكائنات فى البقاء مسخراً 
طائعاً لأمر الله وكل ذلك أيضاً ثم بعدل الله تعالى ليجعل من رفض الأمانة 
أمانة لمن قبلها » فكيفها ربها وفق سنن معلومات وأجرها على علل ومعلومات› 
تسير بأسباب محكمات بقبول فعلى الإنسان وتأثيره فيها » وتعطيه معنى التملك 
والسلطنة » والقوة والهيمنة ما دام يأخذ بهذه الأسباب وذلك أن الله تعالى قد 
عرض الأمانة على > جميع المخلوقات فلم يقبلها إلا الإنسان وذلك هو سبب 
استخلافه فى الأزض حيث قال تعالى : (إنا عَرَضِبَا الْمَانَةَ عَلَ السَّمَاوَاتٍ 
وَالأَزضٍ ابال َي أن لها وَأَشْنَفْدَ مط متها وَعَمَلَهَا الإِنسَانٌ إِنَهُ كَانَ 
E 6‏ هة الاكحاكف اس مقيرا ع عر اكات 
كلها مسخرة لمنفعته وتحت تصوره . 

ذلك هو التصور الذى يحمله الإسلام للإنسان من تسخير الكون له وليس 
العكس فإن الإنسان هو سيد المخلوقات فى هذا الوجود وما فيه من خلائق 
وكائنات » ليس الإنسان مسخراً للطبيعة وأجزائها وقوانينها ونواميسها الدائرة 
بانتظام » ومثل هذا التسخير المعكوس ينطوى على مآلات خطيرة ووخيمة تسوق 
إلى استبعاد الإنسان » أو أن يصبح الكون بالنسبة للإنسان سيداً ومعبوداً > وكلنا 
نعرف أن المبدأ الأساس الأكبر الذى يقوم عليه الإسلام أن الله وحده هو المعبود 
وليس أحد سواه » فلا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا البحار ولا المال 
ولا القوم ولا العشيرة » ولا الوطن ولا الإنسان نفسه المعبود » ليس شئ فى الكون 


۲ : ٩ سورة فصلت الآیات‎ )١( 
. ۷١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 


Eg 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
معبوداً بل إن كل شئ فى الكون عابد لله يدين له بالتعظيم ويقدر له بالإلهية 


والوحدانية . 


قال تعالى : سخ له لمات الع الأرض ون فسن إن من َي 
إلا يسح بِحَمْدَ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لا ق هون تَسْبيحَهُمْ إِنَّهُ گان حلا غَفُورًا 6 . | 

وبناءً على ذلك فإن الحقائق المعلومة فى تصور الإسلام أن الإنسان 
وأجزاء الطبيعة وكل ما فى الكون من مركبات ماض فى توجهه نحو الله » إن 
كل كاف كذا هومن نين الكاكناة حم ذلك مما له من اض قرف امدق 
عن غيره بما فى ذلك الروح والضمير والإرادة والإحساسات الوجدانية والشعورية . 

إن البشرية فى هذا الزمان خاصة تعانى الشدائد من ويلات وكوارث وشرور 
كالقلق والاضطراب وافتقاد الراحة والسعادة » وما كان ذلك البلاء والمعاناة إلا بعد 
شرود هذه البشرية عن العبودية لله ثم لحاقها الذليل خلف العبودية للحياة 
والكائنات بما فيهما من مغريات وفتن . 

إن الإنسان هو الكائن المفضل المكرم الذى كتب الله له أن يأخذ مركز 
الصدارة فى سلم الخليقة والكائنات جميعاً » قال تعالى : وقد ْنَا بَبِي ل 
ل و شرن 

فالقرآن الكريم دائم التنبيه والتذكير لكل إنسان بهذه النعم التى لا تعد ولا 
تحصى والتى توجب الشكر بغير حد » فقال تعالى : ( أَلْمَْجعَلٍ الأرض 

2 و 

DD TS‏ وک 


م ر 


تا @ © وَجَعَلَنَا القن لبَاسًا @ وجء 1 َلتَهَارَ مَعَاسا © ونيا 


. ٠٤ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. 7١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


لا 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
مَوقَكُمْ سَبعا شِدَادًا @ وح جَعَلنَا سرّاجا راجا و اران 

المُعَصرات مَآءٌ بجا يج © لخر ج يد حب وَتَبَانَا @ وجنت 
أَلمَافًا © إن يوم آلمَصّل كان مِيقَهًا ) ١.‏ 

فنجد الأرض فى هذه الآيات أن الله بعد أن عدد نعمه وفضله على الإنسان 
> فهيأ له الأرض ومهدها وأرسى الجبال وثبتها وهداه إلى معاشه بأنواع الأسباب 
> ذكر بعدها يوم الفصل والحساب لأن هذه المخلوقات سخرها طوعها كأمانة 
استخلفه فيها على سبيل الاختبار فى هذه الدار وسوف يسأل عنها بالضرورة . 


إن الله تعالى قد سخر الأرض ومن عليها وهيأ السماء بنجومها وكواكبها 
و اكا ا فان وم فال كعالق لقي لڪُم فيها 


ل 2 


دف وَمَتلفع متها متها تَأَكُلُونَ @ وَلَكُمٌ فيهنا جَمَاُ حي ترِيحُونَ 


یھ كتين ت تخيل الم إلى ار دنورا مهوا 
بشق الأنفس د ك روث ريق لحيل وَأَلبِعَالَ 
لمر لبها زين ولق م ل تلن ج علي آله قضَة 
آلسسبيل متها جار وو کا لدنم أْجْمَعِيَ 02 
فهذه الأنعام لما كانت مسخرة للإنسان تكريماً له إذ قبل الأمانة ثم بعد ذلك 
استخلفه الله فى الأرض عليها » شرع لنا ربنا أن نتذكر خالقها ومالكها » ونذكره 
بالعلو عند ركوبها » والاستواء على ظهرها فقال تعالى : فووا عل ظُهُوره 


ا حم رد م إذَا اتو تَوَيْتَمْ عليه و ا 
وَمَا كُنَا لَه رن © ون ل ينا رر 77 


a 


. ٠١ : 5 سورة النبأ الآيات‎ )١( 
4 : © سورة النحل الآيات‎ )۲( 
. ١5 2١ سورة الزخرف الايتين‎ )"( 


a 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
2 و 
وقال تعالى : ون مني العام لَه نسقيكُم ٤‏ تاي بويا وَلَكُمْ فِيهًا 
و 


هر عرو 


مَنَافِعٌ كذِيرَة دُوَمِنًْا تأكُلُونَ ‏ وَعَلَيْهَا وَعَلَ الْقْلْكِ نحَمَلُونَ  ١.‏ 
وقال أيضاً :13ل الذي خبز EE E‏ 


ويُرِيكُمْ آي يَاته أي آَاتٍ الله شكِرُونَ) . ا 


ف کر ال كدان الان ام فى فح الات ى هذا الخال 
والنظر فى نعمه التى توجب التفكر والتعقل 0 0 الله 


وم 2 


ومته سجر ف شیرت ج نب ميد لزع او 


وآلگخيل لَب ومن كل ثرت إن في ذد الك ليه لْقَوَرِ 
نقرو (ي وَسَكَرَ كم اليل وَالتَرَ اشن والقر 


ړم ور ور 


اجو مراك پارو إت في ذالك ليت لْقَوَمِ يَعْقِدُونَ © 
و كم فى الأرض مُختلفت ألو إت ف ذلك ليه لموم 


2 


اس مس 


يُدَكَرُوَ © © وهو لدی سر ابر لكوأ ِنَهُ لَحَما طَرِيًا 


رار ھم 


وَتَسْعَحْرِجُوأ مته حلي 1 تَبِسُوتهَا وَتَرَى آلفلك مُوَاحْرٌ فيه لتوا 
مم فف ولملكم تشكروت © وای فى الأرض رَوْسِىَ أن 


ت ك 
م ووک ار ورو رورو 


تمید بكم و ا وسبلا o‏ رمت وَيََلنّجَم 


و 
و 
ا 


مم معدو چ اتسن خا کس ل خن أ 


ران تَعُدُوأ نعم آل لا تُحصوهَا إرك آله لَعَمُورٌ تَحِيدٌ © ) ٠.‏ 


24 


. ۲۲ 20١ سورة المؤمنون الايتين‎ )١( 
. ۸١ » ۷۹ سورة غافر الآيتين‎ )١( 
. 1۸ : ٠١ (؟) سورة النحل الآيات‎ 


E 


سك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


1 


وقال تعالى : ( اھا الئاس أَعَبْدُوأ رك م آلّدى حَلَفَكُمْ ونين 
من قيلكم لمكم تقون ج لدی جل كم الأرض فرشا 
وَآلسصَاءٌ بنا م انَل مِنَ آلسّصَاءِ ا 
َك فل تجَعَلُوأ لله ندا راشم تعلمرت © ) ۰ 

وقال أيضاً : قف خلت آَلكميوات والأزض شيف اليل 


۶ 


E‏ لحب لغرب اکتا ا اا 
ليت لَْقَوْ م يَعقلون © > .' 

فهذه الآيات توضح أن الله تعالى قد سخر هذه الأشياء فى الأرض للإنسان 
حتى يكون منها رزقه وكل شئ هو فى حاجة إليه فيجب عليه التفكر والتعقل فى 
ذلك الأمر ليرى قدرة الله ويعبده حق العبادة حتى يكون مؤهلاً للحساب والجزاء 
يوم القيامة » فكل آية يوضح فيها الله مسخر هذه الكائنات للإنسان يختمها بأنها 
OT‏ ل لني 
:( وهو الد أَنرَلَ مِنَ لاء مَآءٌ فَأَخْرّجَنَا جَتا يد تبات كل شَيَّء 
اا جَنَا مته حَضِرًا ترح مق حا رسيا وَمِنَ آلنْحَل من 
لما ونر دزی وجب بن أقتاي فلتي لقان شي 
ویر مط روا ری مره م إِذا اال إِنَّ فی کہ ت 
قور يُؤْمِئُونَ @ ) ١‏ 


. ۲١ › ۲١ سورة البقرة الآيتين‎ )١( 
. ١55 سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. 15 سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


ارد 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


ر ر 


اللو ي : وهو آلّذى مذ رض وَجَعَلَ فِيهًا رواسی 
ته تھا وي نكل لنّمرَتِ جَعَلّ فيا رجن تتبن مش آلْيَلَ 
تاذ ذلك مت قور ب رون © وف رض قط 
مَُجورٹ وجنت من أعتاب وَرَرْعٌ وَتَخِيلُ صتواڻ وَعَيْرُ صتوانِ 
قى يما وجو قشل َعّْها عن عضن الأ إو ن 
الك لیت لموم يقلو @) ٠.‏ 

وقوله تعالى : ( وَآللَه رل من آَلسّمَاءِ مَآءٌ فَأَحَيا يا په الأَرَض بَعَدّ 
1 انَّ فى COE‏ لَْقَوّ م يَسْمَعُونَ © وان کمن ا 


یکا ارت بر تت ترت وتر اعانا ايا 
َشَرِبِينَ © © ومن تَمَرت التخيل وَالأُعمَبَ تَتّخِدُونَ مه E‏ 
وَررقًا حَسمًا إن في ذالك ليه قر يعقوم چ ووس رك الى 
التخل أن تَخِذِى مِنّ الجبّالٍ بیوتًا رمن آلشجَر وممًا يَعْرشُوتَ 


وم شور 


ی ثم كلى من كل القت فاسنلکی سبل بك ذا مرج من 
ونا كرات لف ا ن فيه سِفَآءٌ لئاس إِنَّ في ذلك ليه 
قوم يه ارون @) .° 

فالآيات تبين منفعة ما فى الأرض للإنسان بأنه ينزل الماء عليها فيخرج به 
كل الثمرات التى هى رزق فيتغذى عليها كل من على الأرض حتى الحيوان 
والنحل فمن كل تكون الفائدة والنفع للإنسان ثم يأمره تعالى بأن يتفكر فى ذلك 
ويتدبر الأمر من أمرها بأن تكون مسخرة له ولم هذا التسخير ؟ 


. 59 : 56 سورة النحل الآيات‎ )١( 


اك 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


ص 0 و 


2 


كد جر ؟ أنه ليستفيد به كل من على الأرض حتى تعود 
المنفعة بعد ذلك على الإنسان . 


2 


وقال عز من قائل : ( وَأَنْرَمَا مِنَآَلسَّمَآءِ مء بِقَدَرٍ فَأسْكئهُ في 
لأرْض را لی کاب يد ون ج فأدئأنا کم تمن 
يل وَأَعْب ب نكم فيه فَوّكهُ كير متها ا كُلُونَ » . ! 

قال ينان وم الا 
فَتُخرج به رَرْعًا تأ ڪل مته نعلمهم وأنفسهم أفلد صر ون E‏ 

نضا :3 اة E‏ حرجنا جَنَا متها 

و فته ا ڪلونَ چ وَجَعَلنَا فيهسا جت شن تخيل وَأعَتب 
س © ا امود ف م ل 
أ يفوت وچ سحن آلدی حل ازوج کنا یا ثليت 
اض ومن انهم وَِمًا لآ لا يَعَلَمُونَ ) .! 

وقال تعالى : (إنَّ فى آلسّملوات وَالْأَر ص ل يدت لَلمُؤْمنِينَ © وف 

كَل م وما بت من داه ءات لّقَوْمِيُوقِئُونَ © وآخَيلف الَيَلٍ 
نهار وَمَ1آأَنرَلَ آله من آلسَمَاءٍ من رژ تأي اله الأرض بعد متها 


وَتَصريف ألرّيلح ايت لْقَوْمِيَعَقِلُونَ » . 


. ٦۳ سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآيتين ۱۸ › ٠۹‏ . 
(۳) سورة السجدة الآية ۲۷ . 

(4) سورة يس الآيات ۳۳ : 75 . 
)٥(‏ سورة الجاثية الآيات " : ه 


E 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
وقجال أن : ( افلم ينظ وَأ إلى آله ماءِ فو قو كيف كيف بتيتلها 
ويها وَمَا لَهًا من فُروج @ © وَالْأَرْض مدَدَتَهَا 2-8 فیا وی 
e tT‏ کر لكل عبد 
یب @ © وتزلتا من آلسَمَاءِ مَآء مركا فأنبغتا يد جت وجب 
aS‏ © ززا للعباد وَأَحَيْيّنا 


و 
3 أو 


0000 
فيها من مصابيح » ليست فيها تفاوت فلا اختلاف ولا فتوق والأرض بسطها 
وجعل فيها الجبال الثابتة ذكرى لكل من يتدبر ويتفكر فى بديع صنعه وعجائب 
مخلوقاته » كما أنه تعالى أنزل من السماء ماءاً كثيراً لانتفاع الناس به فى غالب 
أمورهم فأخرج به البساتين والحبوب والنخيل والأشجار وذلك رزقاً للعباد وفى ذلك 
كله الدليل على البعث يوم القيامة » فالخروج من القبور عند البعث مثل هذا 
الإحياء الذى أحيا الله به الأرض الميتة . 
ےر <> 1 ده وو دير عه ٦د ١‏ 
وقال تعالى : } نریم ا َ خرٹوں © © اشر تزرغوته: ا م حن 
آلررعُون @ و اء لجَعَلسَهُ حطما مَطَلك م تَفَكهُونَ نا لمُعْرَمُونَ @ 


د ع وي ور E‏ 


بل نحن روون و فرتم المَاء آلّدِی فر ج أن كم أنرلتموه 
من المزّن ا نارن ج رقا جلت جا في" 
ا فَرَءَيَك مآَلثارَ الى تورون @ نش مْأَنسَأَكم سَّجِرَتَها 

مكحن آلمْشِئو س چ خن جعاتتها تَذْكرَة وَمعَهًا لَلمُقَوِينَ @ 
سبح باس رَبك الْعظيم © ٠.2‏ 


. ١١ : 5 سورة ق الآيات‎ )١( 
٤ : "1 سورة الواقعة الآيات‎ )۲( 


e 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
ر٤‏ د ره 2 رک و اير بز ر زر لز 
ق امم أَدُ حل ار اسا بَا ج رف 
e 000‏ 
دَحَلهَا ي أخر ج متها ل أرسَّهًا © مَسَعًا 
لذ ينيدي ) "١.‏ 


2 
09 ر 


صا © نه وت ل 


ت 
و 


قط وج ربوك رد 2 دی غلبا © رنکټه ونا @ معا 
كد راتک 

ومن النظر فى هذه الآيات جميعها نجد أن المخلوقات جميعها مسخرات 
بأمر الله قائمات على خدمة الإنسان » باقيات على هذا الحال ما دام الإنسان 
باق للاختيار فى هذه الدار » إضافة إلى أنها عابدات طائعات لربها استجابت 
لحكمته فى تدبير أمرها › فبقاؤها على هذا الحال يرتبط ببقاء الإنسان إلى يوم 
القيامة مستخلفاً فى الأرض . 

فكل المخلوقات لا يستثنى منها شئ مسخر لخدمة الإنسان » حتى الجبال 
والرياح التى يظن من يراها أنها ليس فيها منفعة بل نجد أن الله تعالى جعلها 
ايك وف بان ومنها قوله اي : ( وَالأَرْضَ مَدَدَنهَا وَأَلقِيَنا فیا 
م وَأنَْحمَا فيهًا من كله شَىَءِ مُوَرُونٍ (2) وَجَعَلنا لكرّفيهًا 
0 5 إن ين سىء إلا مد وما 


EE ا‎ 


. ۳ : ۲۷ سورة النازعات الآيات‎ )١( 
. ۲۲ : ۱۹ سورة الحجر الآيات‎ )۳( 


e 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

(والأرض مددناها) بسطناها وجعلنا فيها الجبال ثابتة لئلا تتحرك أهلها 
(ومن كل شئ موزون) أى كل شئ فى الأرض مقدر ومعلوم أما أنبتنا فى الجبال 
من كل شئ موزون من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك مما فيه 

(وأرسلنا الرياح لواقح) فهى تحمل السحاب فتنزله إلى الأرض فيحدث 
الإنبات للثمار والأشجار حيث يكون رزق الإنسان » ويكون منه شرابه وشراب ما 
ينتفع به من الدواب والأنعام . 

ونا وقد جات نر رال جَعَلَ لك من وڪم سكسا وَجَعَلَ لک 


صد ودر 


من جلود الا نعم بي يونا تَسَتَخِفُوتَهَا تن طشك | ويوم اقامتڪم ومن 
أَصوافها وَأَوَبَا 5 وَأَشْعَارِهَآ عا تتت ری جو وت ا جل کک 
حَلَقَ دلا وَجَعَلَ نكم من اَلْجبَالِ أَكْنمًا ڪل " وَجَعَلَ لَك ييل" تقيڪم 
الح ربیل تیک اك رده E,‏ ا 
تُسْلمُوتَ @ .0 

ومنه قوله تعالى انع ي أن تيد مِم وَجَعَلمَا فيا 
فِجَاجًا سيلا "لَعَلَّهُمْ دون 0( 


كما جعل الله تعالى a CF‏ نخدا 0 


بي 


. أكنانا : ما يكن الإنسان من المطر وهى الفيران فى الجبل‎ )١( 
. (؟) سرابيل : ما يقى الإنسان من ثياب وغيره‎ 
. باسكم : ضرركم فى الحرب‎ )٤( 

(5) سورة النحل الآيتين ۸۰ › ۸١‏ . 
(5) فجاجاً سبلاً : أى جعلنا بين الجبال طريقاً مسلوكاً به إلى مصالح معاشهم . 
(۷) سورة الأنبياء الآية ٠١‏ . 
(۸) سورة الحديد الآية ٠١‏ . 


CM 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
17 8 - - و و صو ا كه 
وقال تعالى : ( و سَكَرَ لڪم اليل كان E EE‏ 


و ور و 


0 وسرت بار ات ف rE e‏ 


59 
5 
1 
د 

o 
0 

€ 


Ee 

وقطال ال : ( نَل م ا ماءِ مَآء د : 
فَاحَتَمَلَ أ سيل رَبَدًا زایا وما يوقد E E‏ حلية 
1 مَل ريد تن كد رك يَضْرِبُ آله آلْحَقَ وَآلسَطِل فَأَما آله 
فيذهب جفاءَ وَأُمَامَا ينف ا ناس فيَمكث ف ١‏ 
آله آلْأمَمَالَ € . "^ 

وهكذا نجد فى القرآن الكريم من هذه الآيات التى تبين تسخير ما فى السماء 
والأرض للإنسان الكثير والكثير » وهذا يعتبر نعمة من نعم الله تعالى وتكريم 
للإنسان للاختبار فى الدنيا حتى يحمد الله عليها ويشكره » فإذا انتهت دار 
الابتلاء والاختبار هيأ الله دار الجزاء والقرار فتكورت الشمس وتبعثرت النجوم 
سفرك الهبال. وعطلت الاد وسجرت البحار والأنهار وزلزلت الأرض زلزالها » 
فقال تعالى : ( ا الس كوَرَت © وا آلنْجوم آَكَدَرَتَ © وَإدا 
لجال سرت © ودا السار عُطِلتَ ن وإذا آلوْحُوش حشرت ر 
راذا آلبِحَارُ سُجَرتَ ©) وَإذا النفوس رُوْجتَ ي راذا آلمَوْْدَةُ يلت 
© بأ ذنلب قيلت © وإذا آلصّحْفُ شرت ©) وإذا آلسَمَآءُ 
SS‏ © ودا نة لقت © عَلِمَتَ 


2 
< 


. ٠١» ٠١۲ سورة النحل الآيتين‎ )١( 
. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ١5 : ١ سورة التكوير الآيات‎ )۳( 


الك 


سك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
وقال تعالى : ( إذًا آَلسَّمَاءْ انقطرَت ري رادا الك و کب انكرت ج 


رادا حشرتي © وإذا العبور بحرت و لفت تف قا قدت 
َرَت ) 

وقال فى موضع آخر : ( إذا زلزلت الأرض زلراتها © وَأَخْر 

ا E‏ َه © يبد تحر 7 
خْبَارَهَا رَهَا © أن رَبك ف اوح لها و يومد يصدر ألناس شانتا 
ا حمل منقال در حورا َر © ون عمل 
مثقَالَ ذرّة سَرًّا يره @ ) ٠١‏ 

فالسماوات التى رفعها الله وفصلها عن الأرض من أجل الإنسان سوف تتغير 
بعد انتهاء دورها وأداء وظيفتها فى انقلاب كونى شامل للحياة » قال تعالى : ( 
ووم فق لاء بلعم سي ل 
الح لمن وَكَانَ يوسا عَلَى آلكفرين عَسِيرًَ هه ). "١‏ 

aS‏ ري 
الإنسان ؛ ويرى سعيه فى العبادة والإيمان فقال تعالى : ( إن الساعة ءَاتِيَه 
أَحَادُ افیا رمد کل تفس با تی وه قل د كك 
عتا من لا يُؤْمِنْ بها وَآنْبَعٌ هَوَسهُ فُتَرَدعد © ) ٠.‏ 

لكنه سبحانه وتعالى جعل للساعة علامات بينات » تدل على ظهورها 
واقتراب موعدها » فمنها ما روى عن حذيفة بن أسيد الغفارى دي قال : «أطلع 
النبى ب ونحن نتذاكر فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر الساعة » قال : إنها لن 


)١(‏ سورة الإنفطار الآيات ١‏ : ه 
(۲) سورة الزلزلة الآيات ١‏ : ۸ 
(") سورة الفرقان الآيتين ٠١ › ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة طه الآيتين ٠١ › ٠١‏ . 


E 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات › فذكر الدخان والدجال » والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم › ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ن وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » ١.‏ 

فإننا إذا نظرنا إلى الکن ونا هتو كنا فياه انه فى كمال اناف 
كل يسير خاضعاً متواضعاً من خشية الله » لا الشمس تتأخر فى إشراقها » ولا 
القمر يتخلف عن إدراكها » ولا النجوك تتحول عن مناراتها » وكل فى فلك 
يسبحون , كما قال تمالى : ( وََّصَنُ ری مقر سا دك 

َقَدِيرُ آلعزيز أَلعَايمٍ (2) والقمر قَدَرَئَنهُ مَتَازل س حت عاد كالعرجُون 
المديم ي لا مس د بض a‏ ا القمرَ وا اليا 
ساب آَلهَارٍ َك في لَك بحُن جم ) ١١‏ 

وعلى ذلك يمكن لكل عاقل أن يدرك أن الله تعالى خلق العالم على هذا 
الوضع الذى نراه اليوم > هل سيبقى على ذلك أبد الآبدين › أم ليوم معلوم وأجل 
محتوم قدره الله لانتهاء الحياة ؟ كما يدرك أيضاً أن هذا العالم نعيش فيه على 
الأرض يحقق فعلاً تميزاً مخصوصاً للإنسان ينفرد به عن غيره . 


EE SF 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة ج۲ ص۸١٥‏ - باب الآيات التى تكون قبل 
الساعة . 
(۲) سورة یس الآيات 7 


E 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 

تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

ثالغا : خلق آدم 2< وتعظيم الله إياه 

إن هذه النعمة وغيرها من النعم التى أنعم الله بها على الإنسان تعد تكريماً 

من الله تعالى » وليس بعد تكريم الله تعالى تكريم . 
فالإنسان مخلوق فى أتم مظهر وأحسن تقويم لقوله تعالى : ( لق 
حَلَقَمَا آلانسّنَ ‏ فح اخسن تَقوي"! » وقونه : ( اها آلإنسّنُ ما غَرَلَ 
رتك الكريم ري آلذى خَلَقَكَ سوك مَعَدَلَكَ و فى اى صورة ما 

اء رَكَبَكَ © ) ٠.‏ 

وقول 0 : (...وَصَوْرَكُمْ فَأَحَسنَ صوَرَكُمٌ وررقکم س 
وانه متكاثر من الإنسان الأول آدم قف والآيات القرآنية التى 
تتحدث عن خلق الإنسان الأول تشير إلى أن الله تعالى خلقه من تراب 


ا ا وه د من 


روصت ین ايد أ أن حَلَقَكُم من تراب ث1 اشر 


ا و الاش إن كنم فى رَس من آلبعَث فاا 


قا من تراب . ..(. 


. ٤ سورة التين الآية‎ )١ 

؟) سورة الإنفطار الآيات 5 : ۸ . 
)٣‏ سورة غافر من الآية 55 . 
)٤‏ سورة آل عمران الآية 59 . 
5) سورة الروم من الآية ٠١‏ . 

. © سورة الحج من الآية‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله ية : « إن اكك خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنوآدم على قدر الأرض فجاء منهم 


الأحمر والأبيض والأسود › وبين ذلك › والسهل والحزن والخبيث والطيب» . 
)( 


فالإنسان مخلوق من حيث الجنس الأول من عنصر التراب » لأن القرآن 
الكريم قرر أن آدم اتنا خلق من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ومن صلصال 
كالفخار » وهى عناصر كلها ترجع إلى جوهر واحد هو التراب » ومنه تفرعت 
هذه الأحوال . 


قال تعالى : (مَ لزي حلم شن طن ع تكو اكلا وال سين 


و 6 1-4 


عنده ثم انتم مر 


وو 


عردو ن) . | 


سق ر سر 


وقال تعالى : ( وَلَقَدْ حَلَقنَا الإنسَانَ من سْكَالَةِ من طِينٍ ) . "١‏ 

35 هر عق و ا وران ر ها 4 .> 2 
و الاو يي اجات برو جو E‏ كر ار 
أخرّى» ١١‏ 

وقال أيضاً : ( إِذْ قال رَبك لِلْمََاِكَةِ إن حَالِقٌ شر امن طِينٍ # فَإِدَا 
سوه وََفَحْتَ تمت فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ ) .° 

وقال تعالى ا ل مَسَجَدُوأ إلا لیس قَالَ 

ايد ا حَلَفْتَ طِينَ) . ١‏ 


. سنن اترمذى- كتاب نفسير القرآن سورة البقرة- وقال حديث حسن صحيح ج٤ ص۲۷۳‎ )١ 
. ۲ ؟) سورة الأنعام الآية‎ 

۳) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ . 

. 55 سورة طه الآية‎ )٤ 

) سورة ص الآيتين ۷۱ › ۷۲ . 

؟) سورة الإسراء الآية 5١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


{$ 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


0 


حَلَّْ الإنَسَانِن 


3 و 
و 04 م 1 ع سس ل 


وقال تعالى 37( لزي لسن كن نيج ا 
e‏ 7 

وقال تعالى : ( قال مَا مَنَحَكَ ألا 
لقتني من ار وَحَلَفَْهُ نه من طِينِ) . ' 

وقال تعالى : ( ... إلا حَلَقْنَاهُم مّن طِينٍ لازب) . © 


ع 
ت 


والقرفك قف هة ات اا ن کو 
لي : ( وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ إي خَالِقٌ بَشَرَامّن صَلْضَالٍ مّنْ 
٠. 5‏ 5 1 0 1 
مسنون بمعنى متغير ا فهو طين منتن أسود . 
مثل قوله تعالى : ( أو گالذی م عل فة وهي اوي عل عد وشهًا قَالَ 
أن بي َه هبد مها َلِمَع كَمْ لَبنْتَ قَالَ 
ْم أوْ بَعْضَ يَوْمِ قال بل لشت َة عام فانظر إلى طعامك وَشْرَابك ل يَتسَنه 


8 


د بش ريه و کا 
47 


وانظز إل جارك ولتجملك ةساس انظ إا العِظّام كيف نُنَشِرْهَا ثم 
جه ب م روظ سه 72 
کا 


ل 


لَه قا َعْلَمُ اَن الله عى کل شَيْءِ كَدِيرُ» . ٩‏ 


. ۸ › ۷ سورة السجدة الآيتين‎ )١ 
. ٠١ سورة الأعراف الآية‎ )" 
. ١١ سورة الصافات من الآية‎ )۳ 
. فتح القدير للشوكانى ج٤ ص۳۸۸‎ )٤ 
. 78 سورة الحجر الآية‎ )5 
. المفردات فى غریب القرآن للأصفهانى ص40"‎ )* 
. ٠۲۹ص فتح القدير للشوكانى ج‎ )۷ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

(۸) سورة البقرة الآية ٠٠۹‏ . 
از 1٤‏ 4 


سك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


فمعنى (لم يتسنه) لم يتغير . 7") 


كال ع «اماوعري سر ا اا 
هه من من نَارِ6 . " 


أ الناس وه فيل ل الها 
0( 


فهذه الآيات تشير إلى أن الله تعالى خلق آدم ابتداء من الطين على هذا 
الشكل وبهذه ا الآيات إلى مراحل تطور الإنسان على الحالة 
التى ينتقل فيها طوراً بعد طور كما هو عليه الآن . 

ذل تون 21 اندض إن كت رنب E‏ 
E‏ م لاسا 


8 د عم کک 
4 


كم ن بتر كم تن يرهز لمر كيد ول ذا 
وى الأْضٌ ايده اا لاء رث َرَت ابت من كل دج 

بج ١‏ 
0 : ( ولق حلفت اْإسَانَ ِن سُلَالةٍ من طِين # ثم كاه 
رار مَكِينجٍ 8 اقتا النْطْمَةٌ عَلَمَدَ كَكَلَدَنَا الْعَلَقَّةَ مُضْفَةٌ فَكَلَنْنَا 


نک من رنیم ف كلقا آحر ياك اخم 
الخالقبت» ١١‏ 


. ٠٤٠٤٥ المفردات فى غريب القرآن للأصفهانى‎ )١( 
. ٠١ 2١5 سورة الرحمن الآيتين‎ )۲( 

(؟) المفردات فى غریب القرآن للأصفهانى 785 . 
)٤(‏ سورة الحج الآية 5 . 

١54 : ١7 سورة المؤمنون الآيات‎ )٥( 


الك 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وهذه الأطوار التى يتكون منها الإنسان يكون من التناسل الذى جعله الله 
تعالى وسيلة لبقاء النوع الإنسانى على الأرض عن طريق التزاوج بين الذكر 
والأنثى » وأنشأ بينهما المودة والرحمة وذلك بعد أن خلق الله تعالى حواء من آدم 
اكل » وخلق ذريتهما من نسلهما . 

قال تعالى  :‏ يَا آنا الاس اة توا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ 
َل نها جا بت متا رجالا كرا ياء اتو اله الذي ساود به 
وَالأَرْحَامَ ! إن اله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقیًا)  .‏ 

فالمراد بالنفس فى قوله تعالى (خلقكم من نفس واحدة) آدم اننا وعن أبى 
هريرة ه قال : قال رسول الله + : « استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من 
ضلع عوج وإن أعوج شئ فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته 
لم يزل اعوج فاستوضوا بالساء € 

فالله تعالى خلق حواء أم البشر من ضلع آدم ا » وما خلقها إلا تكملة 
لنظام وجود وسداد لفراغ أصيل فى جبلته » أو لتكون هى الطرف الآخر الذى 
ركد امنبيكة الممتو و ف اقيق ع 

ومن هذه التكملة خلق الله تعالى ذريتهما > ونسلهم من ماء مهين ومن 
عناصر تكوينهم التراب » واصطفاهم له ك 


کہ 


قال تعالى : ( وَهْوَ الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر وَمُسْتَوْدَعٌ قَذْ 
قَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ) .° 


. ١ سورة النساء الآية‎ )١( 

. ٠١١ص‎ ٤ج صحيح البخارى - كتاب الأنبياء - باب خلق آدم ااا وذريته‎ )١( 
. فتح القدير للشوكانى ج١ ص١٤٤ » أحكام القرآن للقرطبى جه ص۲‎ )۳( 

. ٠١۹ص آدم ات للبهى الخولى‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام الآية ٩۸‏ . 


» 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
TT‏ .اس مسف ع ت ع م سن سر 03 الس ا يان سر سن 
وقال تعالى  :‏ هو الذي حَلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَل ينها رَوْجَهَا 
ل 
له ب دم 7 نطفة 
أَرْوَاجًا... 04 7) 
ولذلك فإن الله تعالى من نعمته وتكريمه للإنسان أنه قد شرع له الشرائع 
التى يقوم عليها نظام الكون والحياة الاجتماعية ومنها النكاح الشرعى الذى من 
ثمرته النسل واثراء الحياة الإنسانية . 
الاي : َڅ الي حَلق ن ال شرا فَجَعَلَهُ نسب وص هرا وَكَانَ 
بك قير ٩.‏ 
سە ء2 


وقال تعالى ارده عر اك اق اإزاها رج قمر 
أَزْوَاجكم بَنِنَ وَحَفَدَةَ وَرَرَكَكُم مّنَّ الطيبَاتِ ت ١.»‏ 

قال ال : ين تو حل سات وَالأَْض اماف ب لسك 
وَأَلْوَايكُمْ | ن في ذلك لَآيَاتِ للْعَاليِنَ) ١ ١‏ 

قال خا : هملك السَّماوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَْلُقُ مَايَشَاء ب يَنْ 

هم و کو ے ےر 5 

انا بُ ين اء الذَّكُورَ © أو روجهم رانا وإتائا و جحل من 
ور 


0 


. ١88 سورة الأعراف من الآية‎ )١ 
. ١١ ؟) سورة فاطر من الآية‎ 

۳) سورة الفرقان الآية 55 . 

. ۷١ سورة النحل الآية‎ )٤ 

5) سورة الروم الآية ٠١‏ . 

. 6٠ › ٤٩ سورة الشورى الايتين‎ )٦ 


قاد 


سا سا سا سا سا سب 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

إن فى عملية خلق الإنسان عن طريق النكاح الذى شرعه الله تعالى الكثير 
من المواعظ حيث يبين مراحل خلقه على أطوار متلاحقة مما يجعل إعادة هذا 
الخلق بعد الممات أهون وأيسر من ابتدائه وانشائه . 

قال تعالى : فيلَ انان ما أكْمرهُ هه من أي مّيْءِ حَلَقَهُ 8 من نطف 
حَلَمَهُ مدره # نَم اسيل سره 4# م امات تافر ٠.‏ 

5 5 چ که و یور ہو چم يه و 

وقال تعالى : َراي ا نه أن تحن الخالقون» . (” 

وقال تعالى : (وَمُوَ الي يبدا ال م بده وُو َون عله 0 
الأَغْلَ ني السَّمَاوَاتِ وَالْآَرَضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الُكِيم) ١‏ ! 

وقال تعالى : ( أَوََيَرَوَا كيف يئ الله ا لق ثم يده إن ذلك عَلَ الله 
0 1 1 

75 1 57 0 8 2 3 يل ے 24و ووم 

وقال عز من قائل : شل قل ر من شركائكم من د يدوا الخلق یعیده قل 
7 2 و 0 وه مرو 3 3 

لله يدوا الق ثم يعِيدٌ بده انی تُؤْفَكُونَ) . ° 

فمن مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان وإنعامه عليه إعلانه تعالى واخباره 
ملائكته فى الملا الأعلى بقراره خلق الإنسان الأول أبى البشرية جمعاء » خليفة 
فى الأرض وأنه سيكون له ذرية فيهما ليكون الاحتفاء بمقدمه اكلا . 

قال تعالى : ولذ ال وَبْكَ ِْمَتِكَةٍ إن ي جال في لض حلي الوا 


0 ريه وو 


نعل فيها مَن يقد فيها وَيَْفْكُ ت الدّمَاء وحن تسبح بِحَمْدٍ بِحَمْدِكٌ وَنَقَدَّسُ لَكَ 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


4 
0 


قال إن أَغلَمُ ما لَتَعْلَمُونَ16 . أليس ذلك من أكبر التكريم أن تخر اله تاع 
E A a‏ حيد كل ليما Sey‏ 
تعالی : آم الول چا نز به من رب َالُؤْمِنُونَ كل آم بال وملانگو و 
وکتبه ...6 .() ١‏ 

إنها خصوصية من الخصائص التى اختص الله تعالى بها آدم اك وذريته 
حتى يكون الاحترام والإجلال لذلك المخلوق حتى من الملائكة المقربين إليه 
تعالى » والإخبار أيضاً بأنه سيكون خليفة الله فى الأرض مع أن الملائكة › 
بفطرتهم التى خلقها الله تعالى هم عباده المقربون الذين يفعلون ما يؤمرون فهم لا 
يتصورون إلا الخير والنقاء والتسبيح والتقديس لله تعالى » وأن هذا هو الغاية 
المطلقة للوجود » وأن هذه الغاية تتحقق بوجودهم » فكانت الحيرة والدهشة منهم 
بأن الخليفة ليس منهم » لعدم معرفتهم بحكمة خلق هذا المخلوق الجديد ٠.‏ 

ولعل مما زاد دهشة الملائكة وحيرتهم » معرفتهم بمخلوقات الله تعالى على 
الأرض ٠‏ من الجان والحيوانات » وما حدث بينهم من إفساد وسفك للدماء » أو أن 
الله أطلعهم أن هذا الخليفة سيكون له ذرية » وأنه سيقع بينهم إفساد وسفك للدماء 
0( 

فكأن الملائكة يتعجبون من أمر الله تعالى ويزكون أنفسهم لشرف الخلافة » 
إذا كانت الغاية من وجود الخليفة هو التسبيح والتقديس لله تعالى » قال تعالى : 


(..-قَالَ إن أَعْلَمُمَا لأَتَعْلَمُونَ6!" . 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

. ۲۸١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) فى ظلال القرآن لسيد قطب ج١‏ ص55 » 517 . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج١‏ ص١۳٠۲‏ . 
() سورة البقرة من الآية ٠٠‏ . 


» 5 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

فعلمه تعالى محيط بمخلوقاته وحكمته بالغة وعلم الملائكة قاصر على ما 
أخبرهم الله به » فكان التسليم واليقين من الملائكة . 

ف خفن إن تات اد قرات كرو تعن رد نالرات 
کا فا وان الف دة وین که د ف ا اق واد 
الخال وما سبواء مخلوق ركان الله ولا شن مع فكلق الخ أن العالم كم 
باو کل ماهر ا غاا رکا رجو لبن ن ده يسوم ت ب 

فقد روى أهل اليمن قالوا : يا رسول الله جئناك لنتفقه فى الدين » ونسألك 
عن أول هذا الأمر فقال + : « كان الله ولم يكن شئ غيره ؛ وكان عرشه على 
الماء وكتب فى الذكر كل شن وخلق السماوات والأرض »' فالله تعالى وحده 
الأول لا يشاركه غيره فى أوليته قال تعالى : (وَلَقَدُ حَلَقَنَاكُمْ م صَوَرئَاكمْ ثم 
َا لِلْمَاآئِكَةٍ ادوا لآدم...) 7" ؛ وقال تعالى : ا کا يها 
تَعْمَلُونَ)1) 

وكان خلقة تعالى من لفن وااحدة قال تغالى > وا تنا الاس انقوا ريك 
الّذِي حَلَفَكُم مّن تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنّْهَا رَوْجَهَاوَ EE‏ 
رن 


A$ 


ب عع ت 9 ر > ه > و نه ل يعد © 
07 من نفس وَاحِدَةٍ فمستقر ومستودع قد 


وقال تعالى : (وَهُوًا الِي 
َصلتا الآياتِ لِقَوْمِ يَفقَهُو بفقهور) . 


. ١55 الروح لابن القيم‎ )١ 
. صحيح البخارى - كتاب بدء الخلق ج٤ ص۲۲۲‎ ۲ 
. ١١ سورة الأعراف من الآية‎ 


( 
( 
(r‏ 
4) سورة الصاقات الآية 45 . 
5) سورة النساء من الآية 0 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 سورة الأنعام الآية ۸ . 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ‏ بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وقال ثغالی :مل أنى عَلَ الْإنمَانٍ حِيِنٌ منَ ادر يكن شيا 

مَذْكُورَ ا4 # إا حلفت الْإنسَانَ من فة مساج بلي ََعَلنَاهُ سيم برا # 


-ه 
- 4 
5 


دياه السّبِيلَ إا شَاكرًا وَإِمّا كَفُورًا 6 ٠.‏ 

إن آيات القرآن الكريم بما تحويه وبالتفكر والتدبر فيها تبين أن القاعدة التى 
دار جاه ماو o‏ 
تعالى : وقد رمتا يآ وكام وني لواحو رَفتاهُم مّنَ الطَيْبَاتٍ 
ولام عل كير حاضيا ٠.‏ 

وقال تعالى : كمل آئی عل الصاو جيك قو انگ ]يكن قي 
كور . ١ "١‏ 

بمعنى أنه لم يكن شيئاً مذكوراً فى الخلق وإن كان عند الله شيئاً مذكوراً » 
فهذا الذكر بمعنى الشرف والقدر » تقول فلان مذكور أى له شرف وقدر » قال 
تعالى : (وَإنَهُلَذِكرٌ لَك وَِقَوْمِكَ ...© ١.‏ 

أى أنه قد أتى على الإنسان حين لم يكن له قدر عند الخليقة » ثم لما 
عرّف الله الملائكة أنه جعل آدم خليفة وحمله الأمانة التى عجز عنها السماوات 
والأرض والجبال » ظهر فضله على الكل » فصار مذكوراً .(© 

فهذا يعتبر التكريم الأول للإنسان أنه لم يكن مذكوراً فى الخلق ولكنه مذكور 
عند الله بالفضل والشرف ولما سيكون له بعد ذلك فى الأرض ومن الفضل أيضاً 


Sî 


٠ : ١ سورة الإنسان الآيات‎ )١( 
. 7١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ١ سورة الإنسان الآية‎ )"( 
. ٠٤ سورة الزخرف من الآية‎ )٤( 
(°) 


5) أحكام القرآن للقرطبى ج۱۹ ص۱۹١‏ . 


» 7 $ 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
أنه لم يكن هناك خلقاً بعده نعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة كانت بعد الإنسان 
)0( 
0 ال 0 


جه ل دشرا 


قلقم غر 

7 . لقا من بَعْدِ حلق...)‎ ...( : TT 

وكل المخلوقات ل ا وو 
هو أصل کل شئ ؛ قال تعالى : (..وَجَعَلْنَامِنَ لاء كل َيْءِ حيّ...10) . 

وقال تعالى : 5ا حل كل من ئاء نهم كن يي عل بطو 
متهم ن نشي عل رجن وينم ن يشي َل أزئع. € 

0 : وهو الذي خَلَقَ مِنَ الماء ب برا قحل سيا وصور وكَادَ 
رَبك قَدِيرٌ) . () 

وقد بدأ الله تعالى خلق آدم أبى البشر من الطين كما قلت سابقاً وبينت 
الآيات أنها إما التراب أو الطين أو الصلصال أو الفخار » وكلها ترجع إلى مادة 
واحدة فى حالات وحم : ينها حَلَقَنَاكُمْ وَفِيها نعِيِدَكُمْ وَمِنْهَا 
رگم تاره أُخرَى) . "" 

لی اا کر ن :انه كينا بك قينا ن كن ا وكين 
الذرية التى هى من ظهر آدم ا بعد أن أخذ عليهم الميثاق » قال تعالى : (وَإذْ 


. ١۱۹ص أحكام القرآن للقرطبى ج۱۹‎ )١( 
. ١5 سورة نوح الآية‎ )١( 

(۳) سورة الزمر من الآية 5" . 
)٤(‏ سورة الأنبياء من الآية ٠١‏ . 
(5) سورة النور من الآية 55 . 
(1) سورة الفرقان الآية ٠٤‏ . 
(۷) سورة طه الآية 55 . 


{YY $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
أ ربك من بي آم ين ظهورهم ذرئتهُمْوَأفْهَدهُمْ عل أنيئ كنت 
ربكم َالُوابَل شهذتا أن تَفُولُوايَوْمَ الْقِيَامَة َةِإِنَا كتا عَنْ هَذًَا غَافِِينَ6 . | 
وقال رسول الله # : « لما خلق الله آدم » مسح ظهره » فسقط من ظهره 
كل تة هو خالقها من د رة إلى بوم القيافة وبجعل نين غين كل إنسان 
منهم وميضاً ونورا ثم عرضهم على آدم فقال : أى رب من هؤلاء » قال : هؤلاء 
ذريتك » فرأى رجلا منهم فأعجبه وميض ما بين عينيه » فقال : أى رب من هذا ؟ 
فقال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود › فقال : رب وكم 
جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة › قال : أى رب زده من عمرى أربعين سنة» 0( 
ثم تكون أطوار الإنسان بعد ذلك من التناسل ٠‏ قال تعالى : (نُمَ جَعَلَ 
نَسْلَهُ ِن سُكَالَةِ من مّاء مَهِينِ» . ٩‏ 


وقال تعالى : ا1 تَخلقکم من ناء مّهِينِ» . () 
وقال تعالى : (خلق من نّاء افق ينرج من : بن الصّلْبٍ َال 
رقا كاك :وان لی الوک جَْنٍ الذكَرَوَالْنتَى من عة اء عتَى) .( 


وقال تعالى : أا الاس إن كم في رد TT‏ 
تراب م من طونم من علو ئون مضع َو غ تقر 


د عم وه جع مرو 


الأرحَام مَاتَشَاء إا أجل م مُسَمَّى تم نخ رجکم طِفْلا د ته لتبلغوا أَشْدَّكُمْ...» 


. ٠۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠٠۲ 2 سنن الترمذى - كتاب التفسير - سورة الأعراف ج٤ ص۳۳۱‎ )١( 
. ” سورة السجدة الآية‎ )۳( 

. ٠١ سورة المرسلات الآية‎ )٤( 
۷ e 
سورة النجم الآيتين‎ )1( 
. © سورة الحج الآية‎ )۷( 


{YT $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
وقال تعالى : ولذ حلفت الْإنسَانَ من سُكَاةٍ ن طين 4 نم جَعَلْنَاه 
N‏ ہے ےر 3 0 2 9ر جا م 
نطفة في و رار كين # م حلفت النطفة عة َحَلَقََاالْعلَقَة مُضعَة مضغة فخلقتا 


o0 


احسطد اتيس قر أشناتاة ا 1ه تارك انه خسن 
القت ١‏ (0) 

000 : (والل حَلَقَكُم من تراب ممن نَطْمَةَنْمَ جَعَلَكُمْ 
اروا .€ 


وقال تعالن ي س الإنسَان أن EE‏ 


تی 8نم گان عَلَمَةَ تَحَلَقَ د 9 ری نجل و الززجار مضا 

2. جن اکر وات ههن نإ تی)‎ CAS E 

وقال تعالى 0 .لمكم في بُطُونٍأَنَهَاتِكُمْ حَلْقَامِن بَمْدٍ كلقني 
ظَُّاتِ تلاث...6.* 

أى يصوركم ويركب أحوالكم فى ظلمات ثلاث : هى ظلمة البطن » 
الرحم » وظلمة المشيمة . 


ثم يرسل الله تعالى إليها الملك فينفخ فيه الروح » فعن عبدالله بن مسعودةيه 
قال : حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق : « إن أحدكم يحمع خلقه 
فى بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك , 
ثم يرسل الثه الملك » فينفخ فيه الروح › ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه , وأجله 
وعمله وشقى أو سعيد › فوالثه الذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل الحنة› 


١54 : ١7 سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 
. ١١ سورة فاطر الآية‎ )١( 
. ۳۹ : ”5 سورة القيامة الآيات‎ )۳( 
. 55 2 ٤٥ سورة النجم الآيتين‎ )٤( 
. 5 سورة الزمر الآية‎ )5( 


ليد 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية خ- 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل آهل النار 
فيدخلها › وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» .() 

قال ابن القيم : والذى دل عليه الوحى الصادق عن خلق البشر أن الخلق 
ينتقل فى كل أربعين يوماً إلى طور آخر » فيكون أولاً نطفة أربعين يوماً » ثم 
علقة كذلك ثم مضغة كذلك › ثم ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوماً » كأنك 
تشاهده غاا () 


إن خلق الإنسان والعناية به لا تقف عند نهاية الحياة الدنيا له » ولكنها 
ل د 0 : (يا جا الاس إن كُنتمْ في رَيْبٍ 


5ه 1 اط RE‏ 2 


دي رن 5 er‏ ع 2 

2 َع لقو ی م ولو زف الأزعام مانا إل أجل م 
ا ل يوی وَمِنكُم من يرد إِلَ أَردَلِ 
لْعْمْر لِكَبَْا يَعْلَمَ من بعلم شَينًا... © .0 

وقال تغالب : ناما من أعْطَى وَانََى دي وَأَمَامَن 
بَخْلَ وَاسْتَعَْى # وَكَذَّبَ با شتی # نيشر لى 

لقد كرم الله الإنسان فى خلقه » وأنشأه بعد أن لم يكن » قال تعالى : ومن 
آيَاتِهِ أنْ خَلَقَكُم مّن ثُرَابٍ كُمَّ إذَا أنثم بَشْرُ تَنتَشِرُونَ»1) » ونفخ فيه من روحه 
ليكون أعظم المخلوقات شأناً » فلينظر الإنسان إلى نعمة الله عليه كيف نقله من 


. صحيح البخارى - ج4:)ص757 - كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام‎ )١( 
. ٠۷١١ › ۱۷٤ص الروح لابن القيم‎ )۲( 

(؟) سورة الحج الآية 5 . 

. ٠١ : © سورة الليل الآيات‎ )٤( 

(5) سورة الروم الآية ٠١‏ . 


e 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

الذلة والقلة » والخسة والقذارة » إلى هذه الرفعة والكرامة » فصار موجوداً بعد 
العدم وحياً بعد الموت وناطقاً بعد البكم » وبصيراً بعد العمى » وقوياً بعد الضعف 
> وعالماً بعد الجهل » ومهدياً بعد الضلال » وقادراً بعد العجز » وغنياً بعد الفقر 
> وكان فى ذاته لا شئ وأى شئ أخس من لاشئ وأى قلة أقل من العدم » ثم 
صار بالله شيئاً . 7) 

وجعل منه تعالى الذكر والأنثى › قال تعالى : ( فحَلَقَّ فَسَوَّى #فبجَعَلَ 
منه الرَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنتَى» وذلك لينسل ويدوم وجود جنسه على وجه الأرض 
وتدوم الحياة الإنسانية ليخلف الله فى الأرض » ويعمرها ولهذا فقد فرض الله 
تعالى على جميع بنى آدم المحافظة على بقاء النسل وإكثاره » والعمل على 
إسعاده ورقيه » حتى يرتفع إلى الكيان الإنسانى الذى خلق من أجله وخلافة الله 
فى الأرض . 

فمن مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان ابتداء خلقه من لا شئ ثم نفخ الروح 
فيه واعلان ذلك الأمر للملائكة فى السماء » ثم اختصاصه بخلافة الله تعالى فى 
الأرض » وكما بينت سابقاً فقد فضله على بقية الخلق وكرمه بأن سخر له جميع 
الكائنات وعظمه تعالى وقدره » بأن نفخ فيه من روحه وجعله خليفته فى الأرض 
> وهذا تعظيم من الله تعالى وليس بعد تعظيم الله إياه تعظيم وفضل وتكريم . 


)0( إحياء علوم الدين للغزالى ج٣‏ ص۹۸٣۲‏ 0۹ . 


{Y1 $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


رابعا :. تكريم الله تعالي للإنسان بنفخ الروح 
لقد ورد لفظ الروح فى القرآن الكريم إحدى وعشرون مرة يختلف المعنى من 
آية 3 حك على عدة س 
e‏ مرو عل من ان نادو زر يوم زم لتلا ١١‏ 
ا تعالى TT‏ أن 
أنَذِرُوأ أنه لا إلَهَ إلا نأ فَانَقُونِ» . 0( 


ا ء۶ 
ا 


وقوله تعالى رلك أزغة رلك زرحا من آرت مات تذري ما 
لب ہل لوان ولک عله وتا دي يه من ساء من اوتا إنك 
لهي إل صرَاطٍ مُستقِيم) . 7" 

وسمى الوحى روح لما يحصل من حياة القلوب والأرواح والعقول لأن به 
تحصل معرفة الله تعالى وملائكته ومعرفة كتبه ورسله والأرواح إنما تحيا بهذه 
EEN‏ 

-١‏ بمعنى جبريل ات كقوله تعالى : لك اسل َل بهم مَل 
بَعْضٍ منم من کلم اله ا َآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الَْينَاتِ 
يدنه برُوح الْقدُسٍ. 28 

وقوله تعالى SS‏ وَعَلَ 
وَالِدَتِكَ إِذْ يدنك بروح لد" ) فالروح القدس هو جبريل اقتو 


. ٠١ سورة غافر الآية‎ )١ 

؟) سورة النحل الآية ۲ . 

۳) سورة الشورى الآية ٠۲‏ . 

. تفسير الرازنى ج١١ ص۳۲‎ )٤ 
. o۳ سورة البقرة من الآية‎ ) 
٠٠١ سورة المائدة من الآية‎ )5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


اكه 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


0 


وقواله التعالين : قل تله روخ ال لقدس من رَبك با ّت ّت الَذِينَ آمثُوأ 
وَهُدٌَّى وبڈ بُْرَى لِلْمْسْلِِنَ» . 0 

وقوله تعالى : انه« لتنزیل ر ب العَلَمِينَ © رل به الوح 
© عل لبك لکوت بن انحر © لماو رین بين )1 

فالروح الأمين هو جبريل ا لأنه هو الذى كان ينزل بالوحى على رسول 
الى لكام : فل من كان عا ِل وت رل على لباك ذو اله 

مُصَدّقاً ابن يديه َهُدَى و يُشرَى لِلْمُؤْمِنِت» . ` ا 

لاله ان : (قَاتحَدَتْ من دُونِمْ حِجَابًا ا رسلا ليها رُوحَنَا قَتَمَثلَ ها 

ا سَوِيا) . ! 

ریا کر كلذ اضف اتروع إلى اله قال تيا راء 
لقوله تعالى (فتمثل لها بشراً سوياً) لأنها لم تكن لتطيق أن تنظر جبريل فى 
E‏ 

زرو علي مز ag N‏ 
فى قرله على : یزم قوم الوح اكه صا كلمو إلا من أن كه 
الر حن وَقَالَ صَوَابَا) ١ ١‏ 

وقوله تعالى : (تَعْرْحٌ الملاتكة وَالرُوحُ 


0 4 


5 
كوه عي 071 

الف سَنة4 . 
س 


1 


2 
0 


يهني ب وم گا مِقَدَارهُ كن 


إ 
E‏ 


.~- ۲ سورة النحل الآية‎ )١ 

؟) سورة الشعراء الآیات ۱۹۲ : ٠۹١‏ 
۳) سورة البقرة الآية ٩۷‏ . 

. ٠١ سورة مريم الآية‎ )٤ 

5) أحكام القرآن للقرطبى ج١١‏ ص١٩‏ . 
*) آدم فلسفة تقويم الإنسان ص۲۲ . 
۷) سورة النبأ الآية ٠۸‏ . 

۸) سورة المعارج الآية ٤‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


له 


وقوله تعالى : (تَتَرَلُ 0 الوح فيه رذن رم من گل أمر 9 
سَلَامٌ هي حَنَى مَطْلّع الْمَجْرِ) ٠.‏ 

شن كه قال تاك :> 6...3 البح عِيسَى ابْنُ ُ ْم وَسُولُ الله 
مته الَا ِل زيم وَرُوحٌ مه ...) . 7 

فسمى عيسى بن مریم روح من الله تعالى تشريفاً وتعظيماً أو للتفضيل وإن 
كان جميع الأرواح من خلقه تعالى » أو أنه قد سمى روحاً لما ظهر منه من 
الأمور العجيبة » فإن عيسى كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحي الموتى فاستحق 
هذا الاسم وأضيف إلى الله تعالى على أنه من خلقه » كما يقال فى النعمة إنها 
من الله ١‏ 9) 
8د ك تخ ا يويد | ا مرق امو عا الم 
قال تعالى 0 جل قوم 6الؤينوة ياه والبؤم ر من اانه 

| آياء آباءهم أو باءهُمْ أو إِخْوَاتهُمْ أو عيرم اوليك َب في 

ده بروح من وَيدِْلْهُمْ جنات تَجرِي من ڪه الْأَنَْارٌ 
e‏ اله عنم وَوَضُوا نة اوك حِرْبُ الل ألا إن حِرْبَ اه 
هُمْ يحون .5 

5- ما تفضل الله تعالى به على الإنسان وكرمه حتى يكون أفضل خلقه 
بأن نفخ فيه من روحه وذلك هو قوله تعالى : (وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلاَئِكَةٍ إن 


سروه 


- 


. © » ٤ سورة القدر الايتين‎ )١ 
. ٠١١ سورة النساء من الآية‎ )" 


)۱( 
)۲( 
(۳) أحكام القرآن القرطبى ج٦‏ ص۲۲ . 
(٤(‏ 


4 ۷۹ $ 


سك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


ع ر 4 و 


حَالِقٌ َه شرا من صَلْصَالٍ مّنْ عم مّسْنُونٍ 4# فَإِذَا سَوَيَْةُ يته وَتَمَحْتَ فيو يمن رُوجي 


ول اله : ( لذ قال رَبك لِلْمَلائكة إن حَالِقٌ بَشَرََا من طِين # فَإِذًَا 
00 ( 


سوه وفحت فيه من وجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ» . 0( 

وقوله تعالى : (الَِّي أ خْسَسَ کل َيْءِ حَلَقَهُ وَبَدَأَحَلْقَ انان ِن 
E Te‏ 
روجو وَجَعَلَ لَكُمْ | مم وَالأَبْصَارَ وَالَأَفْيدَةَ ليلا ما تَشْكُرُونَ» . () 

وقوله تعالى : راي أحْصَئت جه ققخ با ين روجع لاا 
َابْتََا آي لَلعَاينَ»  .‏ 

وقوله أيضاً : وريم ابت عِنْرَانَ التي أحْصَتَتْ د م نا فيه مسن 
رُوجتا وَصَدَقّت بكَلاتِ را وَكْثْهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَاننَ)  .‏ 

فى الآيات السابقة أسند الله تعالى النفخ إلى ذاته وينبغى أن يعرف أنه ليس 
كإسناد النفخ للإنسان أو غيره » فليس كمثله شئ قال تعالى : (...لَيْسَ گرثلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السّحِبعٌ التصين . 7 

وحن نجهل كفه .هذه النفخة ولكتنا تغرف آثارها فآثازها هى التئ ميرت هذا 
الكائن الإنسانى عن سائر الخلائق فى هذه الأرض ميزته بخاصية القابلية للرقى 
اللي والؤوهى: رجت عة ريظن تجاه القاطي وة خطظ المتتفيل:: 


3 8 


. ۲۹ › ۲۸ سورة الحجر الآيتين‎ )١( 
. ۷۲ › ۷۱ سورة ص الآيتين‎ )۲( 
. 1 2 ۷ سورة السجدة الآيات‎ )۳( 
. ٩١ سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 

(6) سورة التحريم الآية ٠١‏ . 

(1) سورة الشورى الآية١١‏ . 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
وجعلت روحه يتجاوز المدرك بالحواس والمدرك بالمعقول ليتصل بالمجهول 
١ 0‏ 
للحواس والعقول . () 
إن الواقع فعلاً من أمر الإنسان فى هذه الأرض يرشد إلى أنه يمتاز 
بخصوصية فى إدراكه وصفاته جعلته سيد هذه الأرض المتصرف فى كل ما فيها 
من ظاهر وخفى وإليه الإشارة بقوله تعالى : (وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بني آدَمَ وَعمَلَنَاهُمْ في 


س ا ر 


لر وَالبَحر وَرَرَفْتَاهُم مّنَ الطيبَاتِ وَفََلْنَاهُمْ عَلَ كَدِرٍ من لقنا تفضِيا6 . 
إل 


فالحياة فى آدم لم تكن حيوانية صرفاً إنما كان يلابسها سر اللطيفة القدسية 
التى أمد الله بها كيانه فكانت سبب ما يعزى إليه من كمالات واقبال على فضل 
a‏ 


فليست الروح هى سر الحياة الذى وهبه الله للإنسان لأن سر الحياة أمر 
مشترك بين الإنسان والحيوان » ولا يستحق بذلك سجود الملائكة » وأن يجعله 
المؤمنون خصوصية لآدم ترشحه لمقام الشفاعة فقد ورد فى الحديث الصحيح 
عن الشفاعة أن الناس من هول يوم القيامة يأتون آدم ليشفع لهم عند الله فيقولون 
: « أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة 
فسجدوا لك أشفع لنا إلى ربك ... » . ©) 


وقد روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال : حدثنا رسول الله 4 وهو الصادق 
المصدوق : « إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 


. فى ظلال القرآن لسيد قطب ج٤ ص۲۲۷‎ )١( 

. 7١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۳) آدم فلسفة تقويم الإنسان للبهى الخولى ٠١‏ . 

. صحيح مسلم - ج١ ص١١٠ - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )٤( 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

ويؤمر بأربع كلمات » يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد فوالذى لا إله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة » حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ‏ وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها» .( 

معنى ذلك أن الملك ينفخ الروح بعد نمو الجنين أى بعد ١٠٠يوماً‏ مع أنه 
يتصف بالحياة قبل النفخ . 

فالروح هو العنصر الخالد فى الإنسان الذى استأثر الله تعالى بعلمه » ولا قدرة 
للعقل البشرى على إدراكه لأنه ليس مما تقع عليه ك : ل(وَيَسْألُوَكَ 

َنٍ الوح قل الوح من َمْوَي وما وم ُن الم إلا تيا . 

فأمر الله تعالى للملك بنفخ الروح فى الإنسان هو الذى منحه هذه الصفات 
والقدرات التى أهلته للخلافة وقررت أهدافه وغاياته ومناهجه وزرعت فيه المبادئ 
ا 53 

وبهذه الصفات التى حصل عليها الإنسان من الله تعالى تأهل لحمل أمانة 
التكليف » قال تعالى : j)‏ عرف الأانة عل مارات الأزضي اباي أي 
أن كحمِلتَهَا وَأ شقن مھا وما اسان َه گان وما > جَهُولَا» ١.‏ 

0% 


. صحيح البخارى - ج4:)ص757 - كتاب الأنبياء عليهم والسلام‎ )١ 
. 86 سورة الإسراء الآية‎ )۲ 


)0( 
0( 
(۳) آدم فلسفة تقويم الإنسان للبهى الخولى ص۳۳ . 
(٤)‏ 


4) سورة الأحزاب الآية ۷۲ . 
$ ۸۲ 4 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
خامسا : استخلاف الإنسان فى الأرض 

إنه تكريم آخر من الله تعالى للإنسان حيث جعله خليفة فى الأرض » ولم 
يجعل غيره من المخلوقات لأنه وحده هو الذى قبل الأمانة التى عرضها الله عليه 
ولم يقبلها غيره . 

قال تعالى : نّا عَرَضْنا الَْمَائَةَ على السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضِ وَاجبَالٍ أي 
أن وها وَأَْمَفْنَ مِنَْا وملا الْإنسَانُ نه گان وما جَهُولًا» . "١‏ 

فالله تعالى يخبرنا أنه ابتلى هذه المخلوقات وخيرها فى حمل أمانة معينة 
سوف يكلف من قبل حملها بالحفاظ عليها ومراعاتها على الطريقة التى يشرعها 
کا 

وهذا يبين أن المخلوقات التى خيرت فى حمل الأمانة أو رفضها لهن إرادة 
حرة مخيرة فى إمكانية القبول أو الرفض دون جبر من الله تعالى عليهن حيث إنه 
قد عرض عليهن الأمانة وعبر عن رأيهن بقوله تعالى : } فأب أن يحِلْتَهَا 
ََشْمَفْنَ مها وملا نان 6 . 

والا كان تخييرهن لهواً ولعباً » وقد نفى العبث عن نفسه نفياً قاطعاً » فقال 
سبحانه وتعالى : وما خَلَقْمَا السََّاوَاتِ وَالَأَرْض وَمَابَبَْهُا لَاعِبِينَ # مَا 
تاها إلا باق وَلكِنَ أَكْتَرَهْْ لَايَمْلَمُونَ» . © 

ومن ذلك يتبين أن الأمانة عرضت على المخلوقات ليتحقق عدل الله تعالى 
فى الكون » فمن عدله أنه لا يجبر مخلوقاً على فعل شئ وهو له كاره قال تعالى 
: ِن الله لا يلِم مقا درو ...© 0 


. ۷١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ۳۹ 2 ۳۸ سورة الدخان الآيتين‎ )۲( 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
١ E 52005‏ 
وقال تعالى : ...ولا يَظلِمُ رَبك أحَدًا ..{ .0 
فكل ما خلقه الله تعالی فى الكون شواهد لكمال عدله وكلها آيات وأسباب 
يعتبر بها أولو الألباب . 


كال تعاني : (إِنَّفي لق السَّاوَاتِ وَلأَرْضِ وَاحتلآ اليل وال ار 
يات لوي الأنبَابٍ # الَِّينَ َذْكُرُونَ لله قِيَامَا وَقُحُودا ول جُنُوِييمْ 
و كرد ل و توي لوا عب سيرد تت 
قتا عَدَاتَ التّارِ) . ١‏ 

الَا هذ 4 ده رس هب 4 0 6 و 

وقال تعالى : سآ 021 
الح او يف برَبّكَ آنه ع كل شَيْءِ سيئ . "© 

ومن لوازم عدله تعالى ET‏ 
رفض الأمانة أو قبولها » وكان من الممكن رفض الإنسان لحملها أو استجابة 
السماوات أو غيرها لقبولها . 

فلو حدث هذا الأمر لتغير تركيب العالم ومعالمه على وضع جديد لا يعلمه 
إلا الله حتى يصل العدل فى ملكه منتهاه وتظهر حكمته فى سائر المخلوقات كما 
قال تعالى : کر أل لق ليوات وَالأَْض بالق إن بق أيُذيځم 

وَيَأْتِ بلق جَدِيدٍ # وَمَا ذلك على الله بعزيز» . ا 

واذا كان الله تعالى يفعل ما يشاء فى ملكه والخلق قائم على قضائه وقدره 
وكل شئ مفتقر إلى حكمه وأمره » وإن شاء استخلف الإنسان بغير إرادته » وإن 
شاء أجبر السماء على حمل أمانته » وان شاء أكره الأرض والجبال بقدرته » إلا 


. 545 سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآيتين ۱۹۰ › ۱۹۱ . 
(۳) سورة فصلت الآية ٠٣‏ . 
(٤)‏ 


3 سورة إبراهيم الآيتين 48 ۹ . 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
أن عدله من لوازم حكمته » وتخيير المخلوقات فى حمل الأمانة فما أعظمه 
تكتويفاً وتفظطيياً ممن هو قا بالحق والعدل وده تتعالى فيا 0 (وَلَقَدَ 
جَاءهُم مّنَ الأنباء ما فيه مُرْدَجَرٌ 2# کا ال تات عن التذّرُ) . ! 


ولكن ما المقصود بالأمانة التى حملها الإنسان لقد اختلف المفسرون فيها 
على عدة أقوال :- 

أولا ا من قال الأماقة الكلاهة عرصنها علي قبل أن يعرضها ع 
انو طا ق رکا على ا ها فا 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « يعنى بالأمانة الطاعة عرضها 
عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها » فقال لآدم : إنى عرضت الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها › أتأخذها بما فيها فإن أطلعت 
غفرت وإن عصيت حذرتك قال : قبلت » 0 

فافيا : من المفسرين من قال : إنا عرضنا الأمانة الفرائض التى افترض 
الله سبحانه على العباد وشرط عليهم أن من أداها جوزى بالإحسان ومن خان 
فيها عوقب » على السماوات والأرض والجبال » أفهمهن الله سبحانه خطابه 
وأنطقهن فأبين أن يحملنها مخافة وخشية لا معصية ومخالفة » وهو قوله (وأشفقن 
منها) أى خشين منها » وحملها الإنسان . () 


الغا := أن الأماتة النيق والفرائضن: والهدود:. ٠‏ 


(1) سورة القمر الآيتين 4 ٠ ٠‏ . 

(۲) تفسير ابن كثير ج۳ ص۲۲٥‏ . 

() المستدرك للحاكم ج٠‏ ص458 + وقال الحاكم صحيح على شرظ الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ 
)٤(‏ الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز للواحدى ج۲ ص٥۸۷‏ . 

() ت 


5 تفسير ابن كثير ج۲ ص۲۲٥‏ . 


e 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وغير ذلك من الأقوال وأولى الأقوال بالصواب » ما قاله الذين قالوا إنه عنى 
بالأمانة فى هذا الموضع جميع معانى الأمانات فى الدين وأمانات الناس » وذلك 
لم يخص بقوله (عرضنا الأمانة) بعض معانى الأمانات .© 

وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها بل هى متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول 
الأوامر والنواهى بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب فقبلها 
الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان . () 

فالله تعالى قد وضع فى آيات أنها التكاليف بدليل أنه سيوقع جزائه على 
العباد » فى قوله تعالى : لدب الله اممَافِقِينَ وَالنَانَِاتِ وَالمُنْركِينَ 
افر گات وَيَنُوبَ الله عل الُم وَامُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهخَفُورَارّحِي) . ” 

قال ابن كثير : إنما حمل بنى آدم الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله 
المنافقين منهم والمنافقات ٠‏ وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون 
الكفر متابعة لأهله » والمشركين والمشركات وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على 
الشرك بالل ومخالفة رسله » وليرحم الله المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله 
و ق و ا ا ع 

وبذلك فإن الله تعالى قدر رفع منزلة الإنسان وفضله وكرمه فى ملكه وخوله 
» وأنابه فى أرضه للابتلاء والامتحان » فأصبحت الأرض أمانة » وما فوقها 
يساهم فى بقائها أيضاً أمانة للإنسان لأنه الوحيد الذى وافقه على حملها » ولم يتحقق 
هذا الوضع على وجه الكمال إلا باستخلافه فى الأرض كما قال سبحانه وتعالى 
يخاطب ملائكته : (وَإِذ قال رونك اة ِف جَاعِلَّني الآرْض 


. ۷١ : ٥٤ص جامع البيان لابن جرير الطبرى ج۲۲‎ )١( 
. ٥٩۲۲ص تفسير ابن كثير ج۳‎ )۲( 

(۳) سورة كران الآية ۷۳ . 

. ٥۲۲ص تفسير ابن كثير ج؟‎ )٤( 
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سك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


حَلِيفَة...»1') فأظهر لهم بذلك سر وجود الإنسان » وما سيتصف به على طول 
الزمان » وكيف سيهيأ له المكان الذى يحققه ذلك . 
ما المقصود بالخلافة ؟ 
لقد ورد لفظ (خليفة) فى القرآن الكريم مرتين وهما :- 

EE‏ : ولذ قا رَبك لِلْمَائكَة ي جَاعِلٌ في الأَرْضٍ ية ا قَالُوا 
تل ها من بني فيا نفك الماء وخ سبح بحنو ى كندة ولك 
ا ّي أعْلَمُ ما لأَتَعْلَمُونَ» . 7") 

وقوله تعال : U)‏ داوود 5 امد التاس 
بالق ولا كد نع اوی قَيِلكَ عن سيل الل...» 00 
وورد لفظ افد ثلاث مرات وهم :- 


ت 0-1 
۶ وى ء بير 


قوله ال : اوقم أن جاء كم كر مسن ر مَعَلَ رَجْلٍ مَنْكمْ 
لِيُنذِرَكُمْ واذکر واكم خلقام ون ا 
َاذْكُروا آلاء الله لعل م تُفلحخوت» ١.‏ 

ادام ل E‏ 
الأزض تتخِذُونَ من هويا فُصُورًاوَفْحُوَ اال بوتا فَاذْ كرو آلا 
و تعْتوَا في الأَرْض مُفْسِدِينَ) ١‏ ! 


ر 


e.‏ “مغ 


\ 


. "٠ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. 5١5 سورة ص الآية‎ )۳( 
. 59 سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
. ۷٤ سورة الأعراف الآية‎ )5( 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


وقوله تعالى : (أمّن جيب الْصْطرٌ ! 5 ریف السُوء و عل 
خُلمَاء الأَوْض له مَع اله تیا ا تدَكَرُونَ) ١‏ 


وورد لفظ رخلائف) أريح 58 وهم :- 
eS TT‏ وق 


23 


ر 
رقرله تعالى : نَم جَعَلْنَاكُمْ كَلاَئِفَ في الأَرْضٍ من بَعْدِهم لطر كيف 
تَعْسَلوة» :7 


وقوله تعالى E‏ 
وَأَغْرَقَنَا لدي كليو بان انظ كَبْفَ کان عاقة لذَرِينَ» ٠.‏ : 
وقوله تعالى : لهو ِي جَعَلَكُمْ حاف في الأَرْض قَمَن كَفَرَة فَعَلَبْهِ 


م 


ره ولا بزب كاين كرحم ند ريم م إلا متا ولا يزيد الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ 
إلا خَسَارًا) ٠.‏ 


وورد لفظ «استخلف مرة واحدة فى :- 
لدعم 0 ل E‏ 
كه 9 و د 1 7 22 3 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
ال o‏ ور ت کل 1 4 عر م جه 
آي ازس م لهم من بد حؤفوم أننا: يعبدوتني لا يُشْ ركُونَ بي شيا 
وَمَن كمَرَبَعْدَ ذَِّكَ َأولَيْكَ هُمُ الْمَاسِقونَ .( 
وورد لفظ ريستخلف) أربج مرات وهم :. 
قوله تعالى : و کک 2 دیا م و تلفت ده 
بَعْدِكُم ما اء كما ناگم ن ربد َو .0 
قوله تعالى TT‏ بَعْدِ مَا جتنا قال عَسَى 
له رہ ور م ۳ 
رَيُكُمْ أن ك عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض ينظ كيف تَحْمَلُونَ» . | 
فول تقال : (كإن ولوا ققد تقذ بتكم ما أت به إلَيكُمْوَيَستَحِْفُ 
ر وى 3 3 
ري فو ما غَبْرَكُمْ وَلَتَضْرٌونَهُ سينا ِن ري َل کل شَيْ ء حفيظ» . () 
EEE‏ اوعدن خرن ر ١‏ الصََالَاتِ 
د لهم في لض كا امف ابن من بهم و ليِمَكَئَنَ هُمْ ديهم هم 
الْذِي ارْتَضَى | لهم من بغڍ وهم أن وتي لا مث كوي سين 
ومن كر بعد ذَلِكَ اوليك هُمْ الَْسقُونَ) . ١‏ 
وورد لخظ «مستخلفين) مرة واحدة فى :- 
قوله تعالى : ایلوا بان رولو اشوا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِنَ فيه 
قَالْذِينَ اموا نکم واوا شم اجر گی .| 
وخليفة جمعها خلائف وخلفاء . 
)١(‏ سورة النور الآية 55 . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١۳‏ . 
(۳) سورة هود الآية لاه . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ١79‏ . 
(5) سورة النور الآية 55 . 
0( 


؟) سورة الحديد الآية لاه . 
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س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

فالخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما 
لتشريف المستخلف . وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه فى الأرض . 
إلى 

فالله تعالى استخلف آدم وذريته فى الأرض فهو خليفة فيها ينفذ إرادة الله فى 
الكون كأنه نائب عن الله فى تصريف الكون . (") 

وبالنظر فى الآيات السابقة ومعناها يتبادر إلى الذهن أن المراد بالخليفة هو 
آدم وذريته وإن كان العلماء قد اختلفوا فى ذلك الأمر 

فقوله تعالى : ولذ قال رَبك للْمَاَيِكَة إن جاع ل في الأَرْض 
ع ل کیاکی کو عر دكن نامهد ريده 
5 > ويدل عليهم فإن الله تعالى لم يرد آدم اة وحده › وإنما أراد 
ال الإا :7 

ا ا لا 
يتصور وقوعه إلا من ذريته! / فقال تعالى : وذ قال رَبك بكَلِلْمَادِيكَةإِنٌ 


جاع في الأَرْضٍ ية الوا آَل فيه ا نيفد فِيهًا امم 


و ك 2ه 


حن تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنّْ أَعْلّمُ ما لَتَعلَمُونَ» . " 
وذلك هو ما فهمه إبليس عندما أمر بالسجود لآدم » بسبب هذه الخلافة 
فامتنع عن الامتشال لأمر الله تعالى وذلك هو قوله تعالى: ( وَلقَك 


. ٠١١ المفردات للراغب الأصفهانى‎ )١ 

۲) القاموس القويم للقرآن الكريم ج٠‏ ص5 7٠١‏ . 

۳) سورة البقرة من الآية ١‏ . 

. تفسير الكشاف ری ج١ ص۲۷۱‎ )٤ 
. تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى ص۲۳‎ ) 
( 


*) سورة البقرة الآية ٠٠‏ . 
50 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
مَك فى الأرض وَجَعَلنَا کم فيهنا مَعیش قلیاد کا كرون ي 
وقد حَلقَتَكُمْ ثمَ صوركم م م لتا للملتبكة آسجدوا دم 
فَسَجَدَوَا إلا اليس لیکن من السدجدي, 2 © قال ما ما مَتَعَكُ أل 
تتجد إذ امرك قال اتا حبر مته حلقتنی من تار وَحَلقَمَهه من طينٍ 
© قال فآمبط متها فَمًا E‏ ك أن تتَكبرٌ فيها فَاَخرُج ِلك مِنَ 
آلصَّغِرِينَ © قال أنظِرَنِي ت إلى وم ون و قال لكين 
لسرن @ قال قبا آغر يتب لَأفَعْدنَّ لهم صراطك المُسْعَقِيم 
@ نه لأنيه وتن تت تة ومن حَلفهم عن أيهم وَعن 
e‏ گرم كريب @ قال نر ع ينه 


2 


» © مكدر الم 0 > جَمَعينَ‎ e 
00 


4 


000 


کک ( یلیس ما كاک تكون تع اشن وه قال 
لم ڪن لسجد لبشر حلقته کہ من صلصلل د حمسو ق 
ناخ من تك رید وذ عل لتر نزر اديج 
قال رَبٌ نِى إلى يوم يسَعَدُونَ (2) قال فاتك من الْمنظرينَ 
© إلى مزه رق رر ن ا رت اتی ريت 
له فى الأزض لارنم اجنین © إلا عَبَادَكَ متهم 
المُخَلْصِيتَ © > ١١‏ 

وان ما أخبر الله تعالى به عن خلق الإنسان هى نفسها مكونات خلق آدم 
وذريته فكل منهم يتكون من الطين ونفخة الروح . 


. ٠۸ : ٠١ سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
. 50 : ”7 سورة الحجر الآيات‎ )۲( 


» ه١‎ $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
وي ( إذ قال رمك للملتشكة إِيَى للق برا من 


2 
د وو لع د 2 ہو ٥‏ 


و ن 50 وفحت فيه من رُوحى فقعوا لكر 


وقال تعالى : (الَذِي أ > و حَلَقَهُوَبَدَأ خَلَُ الإنسَان ين 
ا ماس تمن وَالْأَفْئِدَةَ 
ليلا ما سرون 6 ١.‏ 


5 5 


او ا کن فد رر واک الف قال ا : قا ُو اا 
ره ام ا E‏ نک مَنَ الأزض 
اسع د OE.‏ ا 4 ۳ 
ستَحمَرَكُمْ فيها فَاستَغْفِرُوه ثم بو لي إن َي قَرِيبٌ 0 


وقال تعالى : 9وَمَا حَلَفَتُ الحنَّ لوس سيكو .ل 

قال كال : j)‏ عَرَضْنَا ااانه على السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ اج َب 
أن لها وَأشْفَفْنَ مقن مِنْهَا وَعمَلَهَا لْإنسَانُ إن كَانَ ظَلُومًا Oj‏ 

e‏ عامة قال تعالى : (ولقد كرما 


١‏ كاير م الات وَقَصَّلْنَاهُمْ َل گر 
ين راتا تَفْضِياة) . ١‏ 

أيشاًخلقه وتصويه خق وتصوير لذريته قال تعالى : : (وَلقَدمَكَنَاكُم في 
الأَرْض وَجَعَلْنا لَكُمْ فيا مَعَايس قَلِيلاً ما كرون # وَلَقَدْ حفاكم نة . 


. ۷۲ ,ال١ سورة ص الآيتين‎ )١( 
. 4 : ۷ سورة السجدة الآيات‎ )١( 
. 5١ سورة هود الآية‎ )۳( 

. 55 سورة الذاريات الآية‎ )٤( 
. 55 سورة الأحزاب الآية‎ )( 
. 7٠١ سورة الإسراء الآية‎ )1( 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


رع 


صَوَّرْنَاكُمْ نه الال ا د نَسَجَدُوا إلا لیس لَيَكُن من 


. ٠. السَّاجِدِينَ4‎ 


إن الله تعالى اختار آدم وذريتة دون باقى المخلوقات ليكون خليفته فى 
الأرض » وأعلن هذه الخلافة فى الملا الأعلى قبل ظهور التكريم » وتشريف 
الخليفة وللإشارة إلى أنه ذو شأن عظيم ولم يظهر هذا التكريم والتشريف لغيره › 
قال تعالى : ورذ ا َك ملكي جال في الأْضي حَليفة..) 3 

لل الماك ل قران طِيِنٍ # فَإِدَا 


ر ».كو ريم ؟ 


سويته وَنفخت فكت و و اة اي 11 

ومن التشريف لآدم والذى يدل على أنه خليفة لله فى أرضه أنه قد نفخ فيه 
من روحه وأعطاه مكانة لم تكن لأحد غيره من المخلوقات بأن جعل كل شئ فى 
الأرض والكون مسخراً له » وخلق من أجله قال تعالى : (آَآَتَرَوَا أن اله سر 
لم ماني السهَاوَاتٍ ماني الْأَرَضٍ وَأَْبَعَ عَليكُمْ َه ا وباط وَمِنَ الاس 
من جاو فی ابر عم لادی ولا کاب مور ٠١‏ 


وقال تعالى ا الي سكر كم ليحر لتجري ك فيو نره 
وَلِتَبتَْعُوا من قد كدر واكم زوه وار سَخَرَلَكُم ماني السَحَاوَاتِ وَمَافي 
الأزض عَِيعًا © . © 

والآيات التى تتكلم عن الخلافة جميعها بالنظر إليها يدرك أن المستخلف للإنسان 
هو ا ود وا متخ له خيره تعالن :ومين فلك ووضيهه غلما المفسنروة:: 


. ١١ ٠١ سورة الأعراف الآيتين‎ )١( 
. ٠١ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة ص الآيتين ۷۱ › ۷۲ . 
)٤(‏ سورة لقمان الآية 7١‏ . 

(5) سورة الجاثية الآيتين ٠١» ٠١‏ . 


r 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
0 : 4 ا و ی ر لق وين ا 
قال تعالى : (وإذ قال رَبك لِلمَلائِكَة إني جَاِل ني الأزضٍ 
حليفَة...)' أى إنى جاعل فى الأرض خليفة لى . 7" 
0 م : :3 5 جحلا خلب 1 سوه اناس 


ت 


6 م اتاب‎ aT 


E TE ET 


سا ساة .> و 

وقال تعالى : (وَهُو الي جَعَلَكُمْ حلاف الأزض وَرََعَبَْضَكُمْ توق 
نض رجات لومي في ا آتَاكُمْ إن رَبك سريم اقاب وَِنَهُ لَعَفُورٌ 
حي 0 
أ ت 

وقال تعالى : : (وَعَدَاهُلَّذِينَآمنُوا مِتكُمْ وع لُواالصَاخَاتِ 
ےہ ان 1 7o‏ 02 ر س و 
سرمتم في الَْرْضٍ كما اسْتَخلف الَذِينَ ِن د ول E‏ 

0 بور ل یو ره 0 ع - 7 8 و 

الي زی هم يدهم ٿن يَنْدِ شؤفو] نتا بوني لا شر كون بي شيت 

وَمَن كَفَر بَعْدَ دَلِكَ فَأوْلَيِكَ هُم الْمَاسِقُونَ) ١.‏ 


أى.يجعلهم خلفاء له فى الأرض كما جعل خلفاء له من فبلهم .57 


. ٠ سورة البقرة من الآية‎ )١ 
. ۲۲١ص‎ ١ج ؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ 


( 

( 

۳) سورة ص الآية ٠١‏ . 

. تفسير الكشاف للزمخشرى ج۳ ص۳۷۷‎ )٤ 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )© 

؟) فتح القدير للشوكانى ج۲ ص85١‏ . 
۷) سورة النور الآية 55 . 

۸ فتح القدير للشوكانى ج٤‏ ص/ه . 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

فكل هذه الآيات تدل على أن الإنسان خليفة الله تعالى على وجه الكمال 
فالاستخلاف فعل من أفعال الله تعالى » وأفعاله سبحانه فيها الكمال والجمال » 
وتشهد لحكمته بالعظمة والجلال » فالله لا يتصف إلا بالكمال المطلق الذى لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه » كالحياة والعلم والقدرة » والسمع والبصر والرحمة » 
وغير ذلك من أوصاف الكمال » ما ضد ذلك من أوصاف النقص كالموت 
والعجز والظلم والغفلة والنوم وغير ذلك > فقد تنزه الله تعالى عاج > وقال تعالى 
;اسان ر بك وب اَن يَصفُونَ © وَسَلَامٌ عَلَ امرْسَلِينَ 2 بالا 
وت 556 
فالله تعالى استخلف الإنسان فى الأرض لإظهار المعانى الشرعية وليحكم 

بين الناس بما أنزل الله ومع ذلك يتابعه » ويراه ويسمعه ولكنه تعالى بين أن 
استخلافه للإنسان على وجه الابتلاء والاختبار » فإما إلى جنة واما إلى نار ؛ 
قال تعالى : ل أنَى لی الإنسَانٍ جن من الدَّهْرِ یکن شين مذْكُورَاه ! © إا 


لقنا َال من َة ماج بيه َعَلناهُسَمِيعًا برا © | إِنَا هَرَيْنَاة 
الل إنا شاور اوتا تور ورتا أفقذة للكافرين لاي لدو راغلا 
و 


وقل تعالي اي ل I‏ 
ONE‏ لبوك يكم أَحْسَنُ عَمَلَا وُو الْعَزيرُ العفو . ” 

معنى ذلك أن استخلاف الإنسان ليس فيه غيبة من الله تعالى عنه بل إن 
الله يرعاه فى استخلافه إذ أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة فى خلقه لا يغيب عنه شئ 
فالا 3ا يلم ما ول گل اتی وما تَغِيضُ الأَرْحَامُ EE‏ 


. ۱۸١ : ۱۸۰ سورة الصافات الآيات‎ )١( 
٤ : ١ سورة الإنسان الآيات‎ )۲( 
. ۲ › ١ سورة الملك الآيتين‎ )۳( 


E 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
َي عِنده بِقَدَارٍ# عَا َالَْيْبٍ وَالشَّهَادَ ة الك الال 2# 0 
سر الْقَوْلَ ا مُسْتَحْف بِاللَيْلِ وَسَاربٌ 
وقال تعالى : «ذَّلِكٌ والشهادة العَزيز رال رجي .7 
وقال تعالى : لهُوَ الله لذي لا 
الرَّخمنُ الرّحِيمْ) .° 
0 الجهل ادعاء الإنسان لعلم الغيب أو القول على الله بلا علم قال تعالى 
: ولا قف نت ماله لك بحم إن امع ابعر ولاه ك ويك كان 
موو ١١‏ 


ولذلك كلف الله الإنسان بالتصديق لأركان الإيمان » قال تعالى : ام $ 


o 


دَلِكَ الْكِتَابُ لآرَ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمَْقِنَ # الّذِينَُؤْمنُونَ بالْعَبْب وَيُقِيمُونَ 
السلا وع وهم بنِقُودَ#والَذنَ ينود ب أن ليك وما أن من 
نيك وَبالآحرَةٍ هُمْ يوقو # وليك عل هدي من رَبِمْوَأوْلِكَ هُمْ 
حونو نا لَّذِينَ كَمَرُوأْسَوَاءعَلَبْهِمْ أأَندَرْتجُمْ أَمْ1شَدِزْهُمْ لآ 
يؤونُونَ).(0 

فأركان الإيمان هى سر الحياة وهى التى وضحها رسول الله عندما سئل 
ما الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالثه وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن 
بالقدر كله » قال : صدقت ١‏ ) 


0 


ص 


إلَهَإِلَامُوَ عَاكَالْميْب وَالشَهَادَةِمُوَ 


. ٠٠: ۸ سورة الرعد الآيات‎ )١ 

؟) سورة السجدة الآية ٦‏ . 

۳) سورة الحشر الآية ٠۲‏ . 

. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )٤ 

©) سورة البقرة الآيات ١‏ : 5 

. ۲٤ص‎ ١ج صحيح مسلم - كتاب الإيمان‎ )٦ 


1ه » 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
استخلاف الإنسان فى الأرض مقيد بالخضوع للتكليف واظهار العبودية 
والعمل فى أرض الله بالإرادة الشرعية » والحكم فى الرعية بالشريعة الإسلامية 
التى شرعها الله تعالى له . 


قال 8 : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته , الإمام راع ومسئول عن 
رعيته » والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته › والمرأة راعية فى بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها › والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته 
١‏ 
وكلكم راع ومسئول عن رعيته » . (") 
فيجب على الإنسان أن يرجع إلى ربه يحكم استخلافه له ورعايته إياه - فى 
طلب الهداية والعون حتى يعينه فى الحفاظ على الأمانة ليبقى أميناً . 
ولذلك فإن القرآن الكريم جاء بإحياء فطرة التوحيد فى نفوس من استخلفهم 
بالاعتماد عليه تعالى فى كل مسألة فيستعين به فى كل شئ ويدعوه . 


-ه 


0 : ال ركم لأغوني أشتجب لَحُمْ يوون عن 

کي سَيَدْخُلُونَ هنم داخرین) . (") 

وقال تعالى _ و هو قَادْعُوهُ لصي لَه الذي ا لحد لله 
رت الْعَالميْنَ» . (") 00 

وقال تعالى ١‏ ردك لد ولك بومتك تمن دا الَّنِي 
بَنصرٌكم من عدو وَعَلَ الله كَلَوَكٍ الؤْمنُونَ) . 


4 


. صحيح البخارى - كتاب الجمعة ج۲ ص””‎ )١( 
. ٠٠ سورة غافر الآية‎ )١( 

(؟) سورة غافر الآية 54 . 

. ١6١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


4 10 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وقال تعالى ا الام كله 
َاعْبدَه وتو گل عَلَيْه عَلَيْهِوَمَارَيُكَ بعَافِلٍ ع تَْمَلُونَ) 

وقال تعالى : ئ تَوَكّلْتُ عَلَ الله ري وَرَبّكُم امن ابو إِلأَهُوَ آخِدٌ 
بنَاصِيتِهًا ِن ري عل صراط مُتقِيم» .۲ 

وذلك هو فعل رسول الله و الى ی > کان 
منهجه العون من الله والاعتراف له تعالى بالعجز الدائم فى بقاء الأمانة 
على شرع الله » ومن ذلك 0 E‏ اود فسان الدع كر 
لتا هدا وما كُنَا لَهُ م مُفْرنِنَ)1") > « اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى 
قن النعن جاتر مك » للق عو هلا E EE‏ بعده » اللهم أنت 
الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل » اللهم إنى أعوذ باك من وعثاء السفر 
وكابة المنظر ؛ وسوء المنقلب فى المال والأهل › وإذا رجح قالهم › وزاد فيهن 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » . ©) 

مها سيق يكين أن المقصيوؤ مبن: استكلاف الأنسان فى الأرض 
الاختبار والابتلاء » وقد هيا الله الكون ليحقق استخلاف الإنسان فى 
الأرض حيث قبل الأمانة » والأرض محل الابتلاء والأمانة التى سيسأل 
عنها الإنسان » والله يعطى من خيراتها ما يشاء لمن يشاء على سبيل 
الأمانة والابتلاء » وعلى هذا فالإنسان خليفة الله فى الأرض لإظهار معانى 


العبودية » من القيام بشرعه وتنفيذ أمره . 


. ١71 سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية 55 . 

(۳) سورة الزخرف من الآية ٠١‏ . 

. ٥٦٤ص‎ ١ج صحيح مسلم - كتاب الحج‎ )٤( 


4 ۸ $ 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

فإن أطاع الله وأدى الأمانة والحقوق لأهلها وكان خاضعاً لله تعالى 
عابداً على الوجه الذى أراده الله » أبقاه فى الآخرة على هذا الشرف الذى 
ناله فى الابتداء عند عرض الأمانة » وان كان كافراً بالله مشركاً » كان 
ظلوما بجيولا کار فى الانتذاء:والانقياء : 

كما يتبين أن الاستخلاف أدى إلى ظهور عالم الغيب والشهادة بالنسبة 
للإنسان » فالله غيب لا يراه الإنسان فى الدنيا من أجل الابتلاء » لكن الله 
يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد » وعلى ذلك أصبح 
الإيمان بالغيب هو أساس البنيان الذى يعيش به الحياة . 

ولكون الإنسان هو الذى قبل الأمانة ورفضتها السماوات والأرض 
والجبال رفعه الله على غيره » وجعل مكانته فى الوجود أعلى ممن رفضها 
ثم سخر له كل من الأرض » وجعل الأرض أمانة بين يديه فى هذا العالم › 
فهو الوحيد ما بين هذه الكائنات الذى لم يرفض أمانة الله عند عرضها » 
فاستحق بعد الله الرفعة بعد قبوله لها » وظهر هذا التكريم فى الوصف الذى 
تميز به الإنسان عن غيره » وهو استخلافه فى الأرض وتهيئة العالم من 
حوله لهذه الغاية » فالله استخلفه وخوله وفوضه أن يتصرف فى الأرض 
على النحو الذى يشرعه صاحب الأمانة ويكلفه به » من خلال الرسالة 
السماوية التى سيرسلها له وسيجعل الله كل ملك أو مال أو أرض أو أى 
نعمة يتملكها الإنسان أمانة بين يديه » يستمتع بها ويتملكها على أمر الله 
وتوجيهه له فيها » فهو مستخلف فيها فقط وهى أمانة مسئول عنها أمام ربه 
يوم القيامة » فكل إنسان أمين حتى على نفسه وبدنه » يتصرف فيه على 
مراد ربه » فمالكه الحقيقى هو الله تعالى . 


= AIA 
OQOQ 


4 ۹۹ * 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
سادسا : اختصاص الإنسان بالعدم 
إن العلم من المزايا التى اختص الله سبحانه وتعالى به الإنسان وشرفه 
وكرمه وفضله من بين الكائنات التى خلقها › فقد بين الله تعالى ذلك للملائكة 
عندما سألوه عن الحكمة فى خلقه لهذا الكائن . 


o 0‏ و 3ے فو 


قال تعالى : ([. ا 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدسٌ لَكَ تَا إن أَعْلَمْ ما لأَتَعْلَمُونَ) . 7') 

أى أعلم من المصلحة الراجحة خلق هذا الصنف على المفاسد التى 
ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم فإنى سأجعل فيها الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد 
منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعبا والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون › 
الله وسلامه عليهم . 7" 

فأجابهم سبحانه بكونه عالماً فلم يجعل سائر صفات الجلال من القدرة 
والإرادة والسمع والبصر والوجود والقدم » والاستغناء عن المكان » والجهة جواباً 
لهم » وموجباً لسكوتهم وإنما جعل صفة العلم جواباً لهم » وذلك يدل على أن 
صفات الجلال والكمال وان كانت بأسرها فى نهاية الشرف إلا أن صفة العلم 
فرشا من غيرها ك له انه فا أن فكل ادم زليه اا 

قال تعالى : ولم اد کم الأشاء كلها نُه مَ عَرَضَهُمْ عَلَ اللَيَكَةٍ فَقَالَ 
أبن انهه زل إن شع سادق © 0ه 
عَلَمتتا نك أَنتَ ج ت الْعَلِيمٌ ية ١١‏ 
)١(‏ سورة البقرة من الآية ٠١‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير ج١‏ ص59 . 
(۳) ته تفسير الرازى ج ص۱۸۳ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآيتين ا" 


ا )ی 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وهذا العلم هو الذى أورثه آدم بنيه » وصار ينمو ويتطور ويتقدم حتى 
اكتشف به الخوارق الطبيعية » وصنع به المعجزات » حتى صار مستعداً لإدراك 
حقائق الأشياء » والإطلاع عليها » والاشتغال بعبادة الله . (') 

فالله تعالى حكيم فى فعله › والإنسان الذى خلقه الله ليستخلفه فى الأرض 
أعطاه الله تعالى إمكانية العلم بجميع الأشياء التى يتمكن بها من الأرض أعطاه 
الله تعالى إمكانية العلم بجميع الأشياء التى يتمكن بها من التمييز بين ما ينفعه 
ا ر وا ی کے ی خرن بريه تقال کا و کی الله 
EOE‏ 

فهناك توافق بين تعلم آدم الأسماء ليزاد بها قربة من الله » مع دعوة البشر 
إلى النظر فى خصائص الأشياء ومسمياتها وتدبر العلماء على اختلاف أصنافهم 
فى خلق الله ليزدادوا بذلك علماً بالخالق » ويكون العلم بالأسماء وسيلة لهم إلى 
القرب من الله » وباعثاً لخشية وتقواه 

5 ر َه ا ر 

قال تعالى : أ تَر أن الله أنرَل من السّماء ماء رتاو ترات حلفا 

عدر روه ەر مه 

اما وه ِن ابال جد بض ومر َف الاما و عَرَابِيِبٌ سود # وَمِنَ 
اناس وَالدَّوَاتٌ 00 تلف أَلْوَائَهُ كَذَّلِكَ إن سی الله من عِبَادِهِ الْعُلَيَاء 
إِنَّ لله عَزِيرٌ عَفُورُ) . | 

إن الله تعالى أودع فى نفس آدم علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا 
تعيين) » جليلها وحقيرها » ما كان كائناً منها » وما سيكون إلى يوم القيامة » لم 


. تفسير الرازی ج۲ ص۱۸۲‎ )١( 
. ۲۸ سورة فاطر من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر الآبتين ۲۷ 2 ۲۸ . 
)٤(‏ تفسير المنار ج١‏ ص۲٠۲‏ . 


| ی 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
يدع من ذلك شيئاً كبر أو صغر » وعلمه أسماءها كلها باللغة التى كانت كائنة › 
وبكل لغة إلى يوم القيامة .() 
فقد روى عن النبى 5 أنه قال : « ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون 
لواستشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده 
و ع ۲ 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شئ » .( 
إن الله تعالى من بداية خلقه للإنسان توجه بهذا التكريم والفضل فأودع فيه 
ما يستطيع به إدراك الحقائق الكبرى فى الوجود دون علمه منذ نشأنه أسماء 
الأشياء كلها . 
قال تال : : (وَالله أ خرعى کن بطون انان ل تون 
م6 س سم ۳ 
كم الس وَالأَنَصَارَ وَالأَفيِدَة ..» . ( 
فالله سبحانه قد بث فى هذا الإنسان سر الاهتداء إلى خصائص الأشياء 
والانتفاع بها وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية . 


فآدم اة إنما تعلم حقائق الأشياء وليس مجرد الأسماء فقط . وتعلم سنن 
الله التى تحكمها وتضبطها وتنظم نفعها وضرها » والمراد بالتعليم أنه بث فيه من 
أسرار الفهم والتمييز والاستعداد الفطرى ما يكشف به تلك النواميس والسنن وهذا 
الاستعداد شامل لجميع أفراد النوع الإنسانى . 

كما أن الله قد زود الإنسان بطاقات أخرى يدرك بها الحقائق من أبرزها 
الإرادة الضابطة » والقوة الفاعلة » والقدرة على التوجه إلى الله وعلى الاستقرار 
والمتاع اق 


ًا 


اوخا 


. ١١7 آدم فلسفة تقويم الإنسان‎ )١( 
. صحيح مسلم ج١ ص”١٠ - كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )۲( 
. ۷۸ سورة الآية‎ )( 

(4) آدم فلسفة وتقويم الإنسان للبهى الخولى ١١5‏ . 


لاإ ی ل ل 


سك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

إن هذه الخاصية التى خص الله بها الإنسان يجب أن يقابلها بالتعلم 
والتظور فان فعل كانت سيا فى تميزة الذي استحق به أن تج له الملائكة 
فسائر المخلوقات وإن تعاقبت عليها القرون » وتوالت عليها الأحقاب لا تتبدل 
أحوالها حيث تبدأ من حيث بدأ أجدادها أما الإنسان فإنه يتطور ويزيد على ما 
تركه من قبله فهو يرتقى من حال إلى حال كما هو ظاهر فى حياة الإنسان 
الفكرية والعملية . 

وقد سخر الله 35 كما بيت سابقاً = كل ما فى السماء وما فى الأرضن 
لخدمة الإنسان » وقد دلت الحقائق العلمية بأن كل ما انطوى عليه الكون فيه 
منافع لهذا الإنسان سواء استثمر هذه المنافع أم لم يستثمرها » فلذلك كان الإنسان 
بحاجة إلى العلم لمعرفة حقائق الأشياء وطبائعها ليكون تعامله معها تعاملاً متقناً 
لا يخرج عن حدود المنفعة إلى المضرة . 

وكما أن تكريم الله تعالى لأصل الإنسان كان تكريماً متوجاً بشرف العلم فإن 
الرسالات السماوية التى جاءت من عند الله تعالى هى رسالات علمية جاءعت 
لتهدى هذا الإنسان إلى الصراط المستقيم ولتأخذ بعقله ليتدبر فى هذا الكون › 
وينفذ ببصيرته إلى ما وراءه » ليدرك أن ما وراء هذا الكون مكوناً يدبر كل من 
ذرات هذا الوجود + وتتجلى آثار قدرته فى كل ما يلمحه الأنسان > وقد جاءت 
الرسالة الخاتمة التى نزلت على الرسول 4 رسالة قائمة على العلم من أساسها › 
إذاً أول كلمة وصلت إلى مسمع النبى يآ من وحى الله تعالى هى كلمة (أقرأ) هذا 
الأمر وان كان من حيث لفظه موجه إليه # إلا أنه من حيث معناه يشمل هذه 
الأمة جميعاً » فهى أمة مطالبة بأن تكون أمة علم » أمة قراءة » فلا يستطيع 
المسلم أداء رسالته فى هذه الحياة ما لم يتسلح بسلاح العلم مع سلاح الإيمان › 
ويؤكذ ذلك ما جاء يعد ذلك فى قوله تغالى : (اقْرَأَبِاسْم رَبك الَّذِي خَلَقَ ©# 


ما ی 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

تلق اتا ین عا © افر بك الَْكْرَمُ © اقرا وَرَبّكَ الَْكْرَمُ 4 عَلَمَ 
الا نَمَا لَيَعْلَهْ) ٠.‏ 

فقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أهم وسيلة من وسائل العلم وهى القلم » 
كما ذكر خلق الإنسان من علق ليشير إلى مبدأ خلقه حتى يكون الإنسان متأملاً 
متدبراً ناظراً فى أطوار خلقه ليصل من خلال ذلك إلى تعظيم خالقه مستعملاً 
عقله الذى يوصله إلى ذلك الأمر . 

فإذا كان الله تعالى قد كرم الإنسان وشرفه بأن أعطاه علماً لم يطعه تعالى 
لملائكته المقربين إليه » فإنه يدل على أنه قد ميزه عن باقى الكائنات بأن أعطاه 
عقلاً على مستوى عالى من الكمال يمكنه التعرف به على خصائص الأشياء » 
وأن يضع لها من الأسماء ما يشاء » وأثبت ل : (وَعَلَّمَآدم 
العوااي ا عاتيم ع اوور كاك طون ا 
صَادِقِينَ4 ١.١‏ 

أى أنبئونى بأسماء من عرضه عليكم أيتها الملائكة القائلون أتجعل فيها من 
يفسد الدماء من غيرنا أم منا نسبح بحمدك ونقدس لك »› إن كنتم صادقين فى 
قولكم أنى إن جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته وأفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء » وإن جعلتكم فيها أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقدير . 
له 

E GI TT‏ :3 سَبْحَائَكَ لأَعِلْمَ َا إل 
ما لتت 86 /» وبين الله فضل آدم عليهم كما ورد فى الكتاب : قال يَا 3 


)١(‏ سورة العلق الآيات ١‏ : ه 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

(۳) جامع البيان لاب جرير الطبرى ج١‏ ص۲۱۸ 1 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية ۲ . 


ا ی 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


ر 
ع مو ت 1 و 


oF < o 2 ٤ 2‏ ۶ 2 م 2 o‏ عه وا .هه ده 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَأَعْلَّمُ ما دون وَمَا كنم تَكْتَمُونَ ٠.‏ 

5 8 8 ر ° وهر 0 200 ع 

قال الله بعد ذلك : وذ ْنَا لِلْمَلاتِكَةِ اسَْجُدُوأ لآ5م...) . © 

فكان التشريف الأعظم لآدم اة » وسائر الإنس على مدار الأيام » وكان 
أيضاً الابتلاء الأعظم للملائكة عندما وقع عليهم هذا التكليف » الذى لا يخطر 
على البال » والذى يظهر حكمته على وجه الكمال » ويحقق فى الخلق عدل رب 
العزة والجلال . 


BO 


, ۴۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
سابعا : دعوة الملائكة إلي السجود لآدم 

لقد دعا الله سبحانه الملائكة أن يسجدوا لآدم يوم أن أنشأه ونفخ فيه الروح 
التى صار بها إنساناً يحمل مقومات الإنسان التى تسمو به إلى أعلى أفق 
الكائنات التى خلقها الله كك . 

وقد ورد هذا الأمر من الله تعالى للملائكة بالسجود فى المواضع التى ذكرت 
فيها فى قصة آدم وهى سبع مواضع كما قلت فى أول البحث . 

فى قوله تعالى : (وَإِذْ قلا للْمَلاَتْحَةِ ا سدوا لادم قَسَجَدُوا إلا ِي 
ع o‏ ا روم نم س2 کے 5 5 ١‏ 
أبَى وَاسْتَكْيرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ»  .‏ 

3 O o 2 oR a 3 5 

وقوله اي yT‏ 
لدم فَسَجَدُوأ إلا لیس لکن م مّنَّ السَّاجِدِينَ4 . 

e‏ : وإ ال رَبك لِلْمَلایگة إن حَالقٌ به ن ال 
کا , مَسْنُونٍ # فَإِذَا سويت وَتَمَخْتَ 1 ت فبه من زوجي قَقَعُوأ له سَاجدِين) . ° 


قلا لِلْمَلآئِكَةِ اشخدواً 


ا 


وقوله تعالى 10 امقر امار وم سيد قَمَجَدوا إلا نليس قَالَ 
لن .° 
وقول ال : (وَإِذْ لا ِمَكائِكَةِ اسَجُدُوا لهم فَسَجَدُوا إلا بلي كَانَ 


4 


اا ° ° ر 2 
من اقسق ڪن أثر ربو ذو وريه لاء من ذوني وحم لم عد 
مَس لِلظالین بدلا . ! 


. ٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الحجر الآيات ۲۸ : ”١‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية 5١‏ . 

() سورة الكهف الآية ٠١‏ . 


ب ی 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

0 تعالى : (وَإذْ فلْمَا لِلْمَائكة ادوا لادم مَسَجَدُوا لا بيس 
KE‏ 

وقوله تعالى : (إِذ قال رَبك لِلْمَكَائِكَةِ إن حَالِقٌ بد بَشْرًا من طِينِ #© ندا 
سَوَبْهُ وفحت فيه من رُوجي قَقَحُوا له سَاجَدِينَ ° فد نَسَجَدَ املاكَةٌ كُلّهّمْ 
أَمَعُونَ © # إلا نليس اسْتَكْبر وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ» . " ١‏ 

إن هذا الأمر من الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم ما هو إلا لإظهار 
خاصية أخرى من الخصائص التى ميز الله بها الإنسان التى أهلته لأن يكون 
خليفة الله فى أرضه . 

فقد أمرهم تعالى بالخضوع لآدم وعبر عن ذلك بالسجود » وهو سجود لا 
لفرض صفته » ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة إذ لا يعبد إلا الله 
تعالى » والسجود فى اللغة التطامهم والخضوع والإنقياد » وأعظم مظاهره الخرور 
نحو الأرض للأذقان ووضع الجبهة على التراب » وكان عند بعض القدماء من 
تحية الناس للملوك والعظماء» ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف افا » والسجود لله 
تعالى قسمان سجود العقلاء المكلفين له تعبداً على الوجه المشروع » وسجود 
المخلوقات كلها لمقتضى إرادته فيها . 

قال تعالى : ( وَالنَحْمُ اله يَسْجُدَانِ) ١.‏ 

وقال تغالن : (إِذ قَالَ e‏ رابت أَحَدَ َر كَوْكِجًا 


وال وَالْقَمَرَوَأَنهُمْ لي سَاجِدِينَ» . (f)‏ 


ت 


)0( 
)١(‏ سورة ص الآيات ۷٤ : ۷١‏ . 
(") سورة الرحمن الآية ٦‏ . 
١ (5‏ 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية #ك- 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
وقال تعالى RE‏ وين 1د 
وَاملآيِكَةٌ وَهُمْ لأَيسْتَكْردُونَ) ١‏ 


وقال تعالى : وله تة مسن في السََاوَاتِ وَالَرْضٍ طعا كز 


8 وَظِلاهُم ب بِالْعْدُوٌ وَالآصَالِ» ١١‏ 

وقال كمال ر ر أ الي جد لَه من في السََّوَاتِ وَمَنْفي 
الأزض...4. 7 

يقول الراغب : « أمروا بالتذلل له والقيام بمصالحة ومصالح أولاده فأتمروا 
إلا إبليس » .3 

فإذا كان فى سجود الملائكة معنى الذل » فليس هو ذل العبودية » ولا الذل 
المضيع للكرامة » إنما هو ذل المودة » فهو سجود فيه معنى التحية والمودة 
وخفض الجناح » والإقرار بالفضل . 07) 


وقال القرطبى : « وقال قوم لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذى هو 
وضع الجبهة على الأرض ولكنه مبقى على أصل اللغة » فهو من التذلل 
والإنقياد أى اخضعوا لآدم وأقروا له بالفضل » . )١(‏ 


وعلى ذلك يتبين أن السجود لآدم ما هو إلا سجود تعظيم واجلال ومظهر 
من مظاهر التواضع بعد أن ظهرت ميزته السابقة وهى علمه بجميع الأشياء . 


. 59 سورة النحل الآية‎ )١( 

. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۳) سورة الحج من الآية ٠۸‏ . 

. ۲۲۹ المفردات فى غریب القرآن‎ )٤( 
. آدم فلسفة تقويم الإنسان ص۷۷‎ )5( 
. أحكام القرآن للقرطبى ج۱ ص۲۹۳‎ )1( 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

وهذا الإجلال والتعظيم ليعلم الإنسان مكانته عند الله تعالى » وعظم المهمة 
التى كلفه الله بها » والتى من أجلها أسجد له الملائكة » فيدفعه إلى الطاعة 
والإيمان . فلا يفكر بعد هذا الفضل والتكريم فى الكفر والعصيان » فبعد هذه 
المنزلة التى أعطاها الله له » ولو كفر أحد بربه وابتع سبيل الشيطان استحق بالله 
أشد العذاب . 

قال تعالى : (. ن آَْذن انين ترا أخاط يم راوها وإن ستو ثوا 
بعَانُوابَاء كَاهُلٍ يوي الْوّجُوة مس الشَّردابُ وَسَاءتْ مُرْتَقَقَا)!! أولكانت 
الملائكة التى سجدت له أولى بهذه المنزلة منه » لأنهم كانوا يرون أنفسهم أصلح 
بخلافة الأرض . 

قال تعالى : 9وَلَوْ نَشَاء علا منم مَلَائَكَةَ في لاض لفون( . ” 

إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم ابتلاءً واختبارا لهم » لينظر 
ل SD TDC‏ 
70 وَنَحْنُ نُسَبّحُ بحَمْدٍ تدك ونقدش لك ومن امتدع كان ادعاؤه للتسبيخ 
والتقديس كذباً ويستحق قوله تعالى 0 إِلَهُ مّن دونه فَذَلِكَ 
تجْزِيه جَهَتَمَ كلك نَجْزِي الظالِمبيَ» ١ ١‏ 

وقوله تعالى : (قَسَجَدً جد جا تف ت # إِلاَإنِيِيس أَبَى أن 
کون مَعَ السَّاجِدِينَ) . ! 

إن امتثال الملائكة لأمر الله تعالى وسجودهم لآدم يعتبر اعترافاً وإقراراً منهم 
بمنزلة الإنسان وتعظيماً للدور الذى سيقوم به » وأنه خليفة الله فى الأرض على 
وجه الابتلاء » وأنه الوحيد الذى ميزه الله عن الكائنات جميعها › فهو القائم عليها 


. ٠۹ سورة الكهف من الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الزخرف الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الآية ٠١‏ . 

. 75 سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 

. ”١ 2, 7٠ سورة الحجر الآيتين‎ )٥( 


له ی 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

بأمر الله وشرعه » وهو المستفيد منها إلى قيام الساعة » فمن سجد لآدم أقر بذلك 
> ومن امتنع منهم كان معترضاً على فعل الله مشكااً فى حكمته . 

إن الله تعالى أمرهم بالسجود لآدم ليقروا ويعترفوا بالإنسان الذى كرمه الله » 
وليتبعه جميعاً بالقيام على خدمة الإنسان وأموره اللازمة لتحقيق استخلافه فى 
الأرض والقيام أيضاً على أمور الكائنات من حوله لتظل مسخرة للإنسان إلى يوم 
القيامة » وأنهم إذا سجدوا لن يعصوا الله أمراً فى تدبير شئونه حيث قال تعالى : 
«َيَعْصونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ) . (') 

ولو خالف أحدهم أمر الله فسوف يعذبه فى جهنم عذاباً شديدا » قال تعالى: 
ون يل مهم إن َة من ونو َلك نجه جَهََم كلك نزي 
القَالِينَ)1") > فوافقت الملائكة بسجودها وخضعوا ولم يستكبروا » وأبدوا 
استعدادهم لأمر الله فى تدبير شئون الحياة . 

فقسمهم الله ونوم 000 وكلفهم ؛ اقيم ان الله قائمون د 
الإنسان يدبرون أمره (إيَحَاُونَ ر رمم من قَوْقِهِمْ م وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) . | 

ولعظمة ما يقومون به وعدل الله خاي أقسم بهم فى قوله تعالى : 
١(وَالنَِمَاتٍ‏ غَرْمَا 2 TT‏ $ وَالسّابحاتِ سبحا 4 
فالسًابقاتِ سما 4 الد راث امد |» +( 


ولو شاء الله تعالى لاستخلفهم فى الأرسن يديا الإفساة قال تال : 
و ET r‏ 


(وَلَوْ تشاء جَعَلتا نكم مََائِكَةٌ في الْأَرْضٍ يَلَفُونَ) . © 
ولولا أن الله قضى باستخلاف الإنسان فى الأرض وابتلائه لكان الناس أمة 
واحدة لا يعصون كأمة الملائكة . 


. 5 سورة التحريم الآية‎ )١( 

. 79 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة النحل الآية‎ )"( 

)٤(‏ سورة النازعات الآيات ١‏ : ه 
)°( 


) سورة الزخرف الآية ٠٠‏ . 


ااا ی 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

عنم 5س دع ٤ RI‏ 

قال تعالى وَلَوْضَاء رب بك بجَمَلَ الاس أَنَةوَاحِدَةوَلَيََنُونَ 


تلف إلا ن رَجم رك وَلدَِكَ خَلَقَهُمْ وق مت كَلِمَةُ رَبك لأملانَ ب جَهَنَم 
مِنَ الجن رالناس أَحْمَِينَ» 0 


وقال تعالى : (. لط يس ها * 
آتا َاسْتَبِقُوا الَْبْرَاتٍ إِلَ الله مر م حميعا فيتسئكم بم 
مرکم بجيمًا تنگم ب كسم فيه 

مهدا فغق تعن أن التكضنائضيه الت قفر هع الان تة ةا 
الوه انشع ترخات الكمال كا أنه تخطه ممت الوفوظ: ال ادت 
درجات النقص والانحطاط » وهو بذلك أهل للخير والشر أى أنه أهل للتكليف 


والمسئولية ويدف اش يحنت 7 : مذ حلفت الْإنسَانَفي خسن تَقْوِيمٍ 00 
م رَعَدْنَاهُ آشَفَلَ سَافلة) :7 
ون 


. ١٠١۹ › ۱۱۸ سورة هود الايتين‎ )١( 
. ٤۸ سورة المائدة من الآية‎ )١( 
. © › ٤ (؟) سورة التين الآيتين‎ 


تح اخ إإإ ید 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
ثامنا : تكريم الله تعالي 
للإنسان بما أودع فيه من سنن الفطرة 

إن الإسلام دين الفطرة » قال تعالى : ( ...فِطْرَةً الله الى قَطَّرّ الاس 
كم f. َ . 5 . :: ١‏ 
عَلَيْهَا ... ) » وتتمثل هذه الفطرة فى طهارة المسلم ظاهراً وباطناً » فأما طهارة 
الباطن فهى متعلقة بالقلب وتعنى تطهير النفس الإنسانية من الشرك بالل » 
وتتطلب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له › والقيام بالأعمال الصالحة 
والأفعال الخيرة » وأما طهرة الظاهرة فهى الفطرة العملية التى تشتمل على كل ما 
كان متعلقاً بجمال المظهر عند الإنسان المسلم وحسن سمته » لما فى ذلك من 
ملائمة للفطرة السوية التى خلق الله الإنسان عليها » والتزام بهدى النبوة المبارك . 

ولأن الإسلام هو دين الفطرة » فقد قدم لها ما يصلحها وما يصلح لها من 
تعاليم وتوجيهات . 

إن هذه السنن فى مجموعها تمنح الإنسان تكريماً إليها يأتى كأبدع ما يكون 

وتدعوا التربية الإسلامية دائماً > وتحث على الاهتمام بالمظهر الشخصى 
والناحية الجمالية ليكون المسلم جميلاً فى مظهر ٠‏ قال تعالى : يا بَنِي آدَمَ 
و4 ° س ه ر وك د ۲ 7 
ڏوا زیتتكمْ عِندَ گل مَسْحِدٍ...6. "ا 

إن فى ذلك إشباع لحاسة الجمال فى نفس المسلم » فيتولد فى أعماقه إيمان 
شديد بعظمة الخالق سبحانه الذى أحسن كل شي خلقه » والذى صورنا فأحسن 


. ٠١ سورة الروم من الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأعراف من الآية‎ )۲( 


تح لاااااااة 98 ید 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 

ومن عناية الإسلام بالمظهر الحسن والهيئة الجميلة أمره للمسلم وحثه إياه 
للاتزام بسنن التى تربى المسلم تربية جمالية تتمثل فى : 

الطهارة الحسية الجسدية وهى مما يحبه الله سبحانه » قال تعالى : 
و ا ريستل ذلك فى يو ادن الي ولعي 
فينعكس ذلك بدوره فلل البطهن الخارجى . 

الطهارة المعنوية التى تغرس فى النفوس تطهير الضمير كعبادة وطاعة 
وامتثال لأوامر الله سبحانه ورسوله 46 . 

وهذه التربية تؤدى بدورها إلى تطهير النية والعمل والسلوك » فنظافة 
المظهر تدعو لنظافة الجوهر » ونظافة الشكل دعوة لنظافة الضمير » ونظافة 
الفرد دعوة لنظافة المجتمع . 

وبذلك يتحقق بعد تربوى إسلامى عظيم يتمثل فى طهارة المجتمع المسلم 
طهارة معنوية من الفواحش والمعاصى والذنوب والآثام » فترتفع النفس المسلمة 
من رجس الفواحش إلى نظافة الأحلام وتربية السلوك ومن ثم يتم تطهير الحياة 
الاجتماعية عامة حتى تصبح التربية شاملة للنفس والعقل والجسم . 

وليس هذا فحسب إن فى هذه السنن دعوة لتأليف القلوب ومحبتها ومودته › 
فيها توطيد للصلة بين الإنسان المسلم وزوجته فتكون حياتهما مبنية على الرحمة 
والمودة وقائمة على الراحة والقبول . 

وقد كان النبى 4 قدوة تحتذى فى هذا الشأن . 
إن الكيان البشرى يشتمل على عدة وحدات هى :. 

الجسم والعقل والروح ولذلك الإسلام حرص على الربط بين هذه الوحدات 
فى تربية المسلم » ليجعل منه كياناً واحداً مترابطاً . 


. ٠١4 سورة التوبة من الآية‎ )١( 


ب د بحاش ٣‏ ید 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
جانب أو يهمل على حساب الجانب الآخر . 


إن هذه السنن التى سنها الإسلام للإنسان ما هى إلا دليل على أعظم تكريم 
من الله تعالى له » فالدين الإسلامى هو المنهج الربانى المتكامل والمناسب للفطرة 
الإنسانية » لأنه جاء من عند الخالق كك لصياغة شخصية الإنسان صياغة 
متوازنة متكاملة » لا ترفعه إلى مقام الألوهية » ولا تهبط به إلى الدرك الأسفل › 
وإنما لتجعل منه خير نموذج على الأرض ومن ذلك نجد أن الله تعالى لم يترك 
أى شئ يخفى الإنسان إلا ووضحه له كى يسير على المنهج المستقيم ويتبع 
الطريق المستقيم الذى رسمه تعالى له ليصبح بذلك حقيقاً بأن يكون خليفته فى 
الأرض ويكون منه عمارة الأرض » ويتحقق مبدأ التكريم الإلهى للإنسان فى هذه 
الحياة الدنيا . 

ففى قص الأظافر مثلاً تمييز للإنسان المسلم عن غيره من الكائنات ذات 
المخالب » وفى حلق الشعر ونتفه تمييز للإنسان المسلم عن غيره من المخلوقات 
ذات الشعور المرسلة والمسدلة على أجسادها بلا ترتيب ولا انتظام » وفى السواك 
والمضمضة تمييز للإنسان المسلم عن غيره من الكائنات التى لا تنظف أفواها 
ولا تعتنى بنظافة أسنانها . 

وکل ما ذكر من تكريم فإنه حال كونه حياً يدب على الأرض » فما دام حياً 
من الأحياء فقد حشد له الإسلام كبر العناية والحرص وزاحر التشريع والأحكام 
ليعيش آمناً مطمئناً لا يمسه أذى أو شر لا فى نفسه ولا فى بدنه ولا فى شعوره 
ولا فى نسكه أو ماله أو من يعول . 

أما إذا مات الإنسان والتحق بقوافل الراحلين فقد حشد له الإسلام كذلك 
حشداً عظيماً من الإكرام والتقدير » فهو عند الموت يسن لمن حوله أن يلقنوه 
شهادة لا إله إلا الله ليكون ذلك له خير ختام يفارق عليه الدنيا . 


تح yg‏ 198 ید 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية كس 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 


واذا كان على وشك الموت غير مسلم فإنه يسن لمن حوله أن يعرضوا عليه 
الإسلام كما عرضه النبى 5 على عمه أبى طالب عندما كان على فراش الموت 


ومن السنة أن يقرأ سورة يس على من يحضره الموت . 

فإذا تحقق الموت وجب الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم التشييع إلى القبر 
ودفنه ٠.‏ 

وكل ذلك لا يراد به إلا التكريم للإنسان المؤمن تكريماً يليق به كإنسان 
متميز مفضل كرمه الله وركبه أحسن تركيب : «الّذى حََلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ 2# 
في أي صُورَةٍ ما شَاء رَكَبَكَ) . (') 

وفى هذه الأمور جميعها رفع لمستوى الإنسان المسلم وتكريم له على غيره 
من الكائنات والمخلوقات الأخرى . 

لذا على الإنسان المسلم أن يحترم هذه المكانة التى أنزله الله إياها » وألا 
يهبط بها عن مستواها الإنسانى الرفيع الذى خصه الله به عمن سواه . 

فتكريم الله تعالى للإنسان نابع فى الأصل من كون هذا الإنسان يحمل 
منهج الله فى الأرض . 

هذا التكريم واضح فى تربية الإنسان المسمى وهى التربية التى تسعى إلى 
تحقيق غاية عظمى » وهدف أسمى يتمثل فى استقامة النفس البشرية على نهج 
الإيمان الواضح الصحيح الذى لا تشوبه شائبة وذلك أمر لا يمكن تحقيقه إلا 
بممارسة شرائع الإسلام واتباع تعاليمه والانقياد لأوامره والابتعاد عن نواهيه 
فالاستقامة تأتى بعد الإيمان لأنها أثر من آثاره ونتيجة من نتائجه . 
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EL‏ ا أ حمسن ديا من اشم وَجْهَهُ لله وَهْوَ خسن وانَبعَ مل 
ِبْرَاهِيمَ حَنيقا...) . ( 

فهذه الاستقامة لا تتحقق إلا بالفقه الشرعى ومعرفة أمور الدين » والإحاطة 
بتعاليمه » ورعاية الأخلاق وتطبيقها فى واقع الحياة ليصبح الإنسان المسلم بذلك 
كله قدوة صالحة وأسوة حسنة » ثم لأنه متى استقام قلب المسلم على معرفة الله 
سبحانه وعلى خشيته وتقواه فى كل لحظة وفى كل صغيرة وكبيرة » استقامت 
جوارحه كلها على الطاعة والامتثال . 

وهذا يؤهل من قام به والتزمه ليكون من حملة الرسالة الخالدة الذين قال الله 
ا ي : إن اَي الوا ربانم اتاو ا 
افوا ولا ربوا وروا باج التي كنم تُوعَدُونَ» . ! 

وبهذا يمكن القول بأن الإنسان قد قام بما أهله الله تعالى من الخلافة فى 
الأرض وحمل الأمانة التى عجزت جميع الكائنات عن حملها » ويتحقق بها ما 
وعده الله تعالى به من جزاء يوم القيامة . 


. ٠٠١ سورة النساء من الآية‎ )١( 
. ١ سورة فصلت الآية‎ )١( 
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الخاتمة 
إن الإنسان لا يستطيع الاهتداء إلى الغاية من وجوده بحواسه بل إنه بحاجة 
إلى الوحى الإلهى الذى يمنحه هذا الاهتداء . 
ولذلك فإن قضية الإيمان أهم من قضية الوجود » وإن كان الوجود يدل 


عليه ويؤكده إذا اهتدى إليه . 


فالوحى الإلهى لا يمنعه من البحث والدراسة للتأمل والتفكير فى مخلوقات 
الله والاستفادة منها » وهذا لن يزيده إلا إيماناً بما منحه من أخبار » ليس فيها 
فى أنه من لدن لطيف خبير . 

ولقد تعرض القرآن الكريم والسنة النبوية إلى خلق الإنسان وتكريمه على 
خسن الوجوه »> وبيدنت الغاية الأسمى من وجوده 5 
فأبين ما توصل إليه البحث من ذلك : 

إن آدم اك هو الإنسان الأول » وخلق زوجه منه وبث منهما رجالاً كثيراً 
ونساءاً » فخلق ذريتهما من التزاوج والتناسل وظلمات ثلاث فى بطون أمهاتهم أما 
خلق زوجة فمن ضلع آدم » أما آدم فلم يخلق مثل ذلك . 

فآدم اناا خلق فى الملا الأعلى صنعه الله بيده » ونفخ فيه من روحه أمام 
كل ملائكته . 

فهذه خصوصية لادم لم تكن لغيره » والمؤمنون يذكرونها فى مقام الشفاعة 
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إن الإنسان يتمتع بخصائص لم تكن لغيره من المخلوقات أنه تعالى خلقه 
ولم يكن شيئاً موجوداً » أنه نفخ فيه الروح ثم سخر له الكون والأرض بالقوانين 

ولذلك تأهل الإنسان للخلافة عن الله تعالى فى الأرض لعمارتها بالتغيير 
والتبديل لما لديه من قدرات وامكانيات . 

إن الخلافة التى منحها الله تعالى للإنسان بداية للتكليف الذى كلفه الله 
تعالى به ليترتب عليه بعد ذلك الثواب والعقاب فى الآخرة . 

إن التشريع الإسلامى وسنن الفطرة التى أودعها الله تعالى فى الإنسان ما 
هى إلا تكريم وتفضيل له لا يتمتع به غيره من الكائنات . 


والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل . 


نزهة عبد الرحمن زايد 
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فضرس المصادر والمراجهع 
-١‏ القرآن الكريم والتفسير . 
۲- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبدالباقى دار الحديث 


"- التفسير الكبير للفخر الرازى طبعة دار الكتب العلمية . 

4 - تفسير القرآن الكريم للحافظ بن كثير طبعة عيسى البابى الحلبى . 

ه- تفسير الفتوحات الإلهية بتوضيح الجلالين تأليف سليمان العجيلى 
الشورو:الحمل كل لحاس : 

5- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۷- فتح القدير لمحمد بن على محمد الشوكانى طبعة دار المعرفة . 

۸- فى ظلال القرآن لسيد قطب دار إحياء التراث العربى . 

5>تفسير'الكشات لز نروئ ظط ذان الرهان الراك 

- الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى‎ -٠ 
. تحقيق صفوان عدنان داود ط دار القلم بيروت‎ 

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى - دار الجيل‎ -١ 

5 - جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى - دار الفكر بيروت . 

۳- تفسير المنار للشيخ محمد عبده تأليف السيد محمد رشيد رضا دار 
الفكر . 

. صفوة التفاسير لمحمد على الصابونى - دار القرآن بيروت‎ -١ ٤ 

مراجح كتب السنة :. 

6- المستدرك للحاكم . 

١‏ - سنن الترمذى تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان - دار الفكر العربى 
بيروت . 

۷- صحيح البخارى - المكتبة الثقافية بيروت . 

- صحيح مسلم - دار الكتب العلمية بيروت . 


تح dg‏ 998و ید 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم 
48 الأمثال فى الحديث النبوى للراغب الأصفهانى تحقيق د / عبدالعلى 
عبدالحميد - ط الدار السلفية . 
مراجح وكتب أخرى :. 
-٠‏ إحياء علوم الدين للإمام محمد الغزالى ط دار التراث العربى بيروت . 
-١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهانى نشر الصحوة والوفاء . 
١‏ "- آدم الكل فلسفة تقويم الإنسان وخلافته للبهى الخولى مكتبة وهبة . 
۳- الروح لابن القيم تحقيق محمد إسكندر دار الكتاب العلمية . 
٤‏ - القاموس القويم للقرآن الكريم لإبراهيم أحمد عبدالفتاح - مجمع البحوث 
الإسلامية . 
5- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ط دار الفكر . 
5" - تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهانى - سلسلة 
الثقافة الإسلامية رقم ۲۸ إبريل ١15١‏ م . 
۷- تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لأحمد بن محمد بن يعقوب بن 
مسكوبة تحقيق ابن الخطيب - المكتبة المصرية . 
۸- مدارك السالكين 9إِيّاكَ عبد وإيّاكَ تَسْتَعِينُ4 لابن القيم ط دار الحديث 
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